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  البلاغة والحضارة

  أثر الحضارة الإسلامية في تطور مفهوم السجع

  محمد عبد الفتاح إبراهيم النجار

  وا رود ،اي ا ا ا ، زا   

  mohammedelnggar.419@azhar.edu.eg:  الإلكتروني البريد

    :لخصالم

یستكشـف هــذا البحـث أثــرَ الحضـارة الإســلامیة فـي إعــادة تشـكیل فــنّ السـجع العربــي فــي 

ضوء القیم الإسلامیة، مبیّنًا مسارَ تطـوّره مـن ممارسـة لغویـة متنوّعـة الأهـداف فـي الجاهلیـة 

إلــى تعبیــر فنــيّ راشــد فــي رحــاب الإســلام. فقــد ارتــبط الســجع فــي الجاهلیــة أولَ الأمــر بســجع 

م بــالغموض والتكلّــف، واســتحال صــوتاً یفــتن الأذن ویضــلّل الفكــر، ونغمــةً تُبهــر الكهّــان، فاتّســ

السمع أكثر مما تُهدي العقل. غیر أنّه في میادین الخطابة والحكمة اكتسب طابعًا أكثر صفاءً 

واتزانًا، فكان تجلّیًا من تجلیات البلاغة العربیة الفطریة، یزهو في مقامات الخطباء ویتألّق في 

الحكماء. حتى جاء الإسلام فنزه هذا الفن من شوائب الكهانة، وحرّره من سـلطة اللفـظ  وصایا

المجرد، ووجّهـه نحـو التعبیـر عـن الجـوهر والمضـمون، فغـدا السـجع فـي رحـاب  وأسر الإیقاع

  الوحي وسیلة للبیان والهدایة، وأداة للإرشاد والتبیین.

ي دراســة مظــاهر هــذا التحــول كمــا واعتمــد البحــث المــنهج الوصــفي التحلیلــي المقــارن فــ

تجلت في القرآن الكریم والحدیث النبوي الشریف، مبینًا أن السجع في رحاب الإسلام قد جمـع 

بـین الجمـال والإعجـاز، وأن البلاغـة القرآنیـة أسســت لنسـق حضـاري جدیـد یوحّـد بـین الإیقــاع 

  والمعنى، والجمال والغایة. 

ــة مــن النتــائج ــى جمل ــل نســقًا  وقــد انتهــى البحــث إل مــن أهمهــا: أن البلاغــة العربیــة تمث

حضاریًا متكاملاً یجمع بین الفكـر والجمـال، وأن الإسـلام أعـاد توجیـه السـجع فصـحّح مسـاره، 

وحرره من الغموض والتكلّف، وأعاده إلى صفاء الفطرة وصدق المعنى، فجعله وسـیلة للهدایـة 

ا فن�ــا راشــدًا یحمــل رســالةً حضــاریةً والإقنــاع، ومظهــراً مــن مظــاهر تكامــل الفــن والمقصــد، فغــد

خالدة تجسّد عبقریة العربیة وروح القرآن. كمـا أبـان البحـث أن السـجع العربـي فـنٌّ متفـرّد فـي 
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إیقاعـــه ومرونتـــه واشـــتقاقه، تعجـــز اللغـــات الأخـــرى عـــن محاكاتـــه، وأن المحـــاولات المتكـــررة 

ــ ــي، مم ــره الفن ــل أث ــي نق ــة أخفقــت ف ــات الأوروبی ــى اللغ ــه إل ــي لترجمت ــة ف ــوّق العربی ــرز تف ا یب

  انسجامها الصوتي وثرائها البیاني.

:السجع، التحول الحضاري، الفواصل القرآنیة، البیـان النبـوي، سـجع  الكلمات المفتاحية
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 Abstract:  
ʿThis study explores the impact of Islamic civilization on reshaping the art of saj  

(rhymed prose) in light of Islamic values, tracing its development from a linguistic 
practice with diverse purposes in the pre-Islamic era to a mature artistic expression in 
the realm of Islam. In the pre- ʿIslamic period, saj  was initially associated with 
soothsayers, characterized by obscurity and affectation, becoming a voice that 
enchanted the ear and misled the mind, a rhythm that dazzled the listener more than it 

ʿguided the intellect. However, in the fields of oratory and wisdom, saj  acquired a 
purer and more balanced character, manifesting the natural eloquence of the Arabs, 
flourishing in the speeches of orators and the counsels of sages. 

With the advent of Islam, this art was purified from the traces of soothsaying, 
liberated from the dominance of mere sound and rhythm, and redirected toward 

ʿexpressing essence and meaning. Thus, saj  in the light of revelation became a means 
of expression and guidance, a tool for clarity and communication. 

Employing the descriptive, analytical, and comparative method, the study examines 
the manifestations of this transformation as reflected in the Qur’an and the Prophetic 

ʿHadith. It demonstrates that saj  in the Islamic context combined beauty with 
miraculous eloquence, and that Qur’anic rhetoric established a new civilizational 
paradigm uniting rhythm with meaning, and beauty with purpose. 

The study concludes that Arabic rhetoric represents a comprehensive civilizational 
ʿsystem that harmonizes intellect and aesthetics. Islam redirected saj , correcting its 

course, purifying it from ambiguity and affectation, and restoring it to the purity of 
human nature and sincerity of meaning. Thus, it became a vehicle of guidance and 
persuasion, and a manifestation of the harmony between art and purpose — evolving 
into a mature art form carrying an enduring civilizational message that embodies the 
genius of the Arabic language and the spirit of the Qur’an. 

Furthermore, th ʿe research reveals that Arabic saj  is a uniquely flexible rhythmic 
art with a rich derivational capacity unmatched by other languages. Attempts to 
translate it into European languages have failed to convey its aesthetic and rhetorical 
effect, highlighting the superiority of Arabic and the distinctiveness of its internal 
rhythm and expressive depth. 

Keywords: ʿSaj , civilizational transformation, Qur’anic pauses (rhythmic 
ʿendings), Prophetic eloquence, soothsayers’ saj . 
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  المقدمة:

رَّ البیان، وجعل البلاغة عنوانًـا للنضـجِ العقلـي ورمـزاً لرقـيّ الحمد الله الذي أودع الكلمة س

الفكر الإنسـاني، ووسـیلة لتبلیـغِ الحـق ونشـر الجمـال، فكانـت اللغـةُ فـي رحـاب الإسـلام لسـان 

الحضارة، ومنار الهدایة والإیمان، وصلى االلهُ وسلم وباركَ على سیّدنا محمدٍ، أفصح من نطق 

لاغته أسس حضارةٍ تنطقُ بالجمالِ والإیمان، وجعلَ من البیـانِ بالضاد، الذي أرسى بحكمته وب

 رسالةً خالدة، ومن السجعِ وسیلة للحقِّ لا للتكلّف، ومن الوحيِ دستوراً للإنسانیة.

فإن البلاغة في الوعي العربي لم تكن مجـرد فـنٍّ لفظـي أو أسـلوب جمـالي، بـل  أما بعد،

كانت نظامًا فكری�ا وثقافی�ا متكاملاً، یكشف عن طریقة العرب في الفهم والتعبیـر، وفـي التفاعـل 

ــاء الثقــافي للحضــارة العربیــة  مــع المعــاني والقــیم. ــا أصــیلاً فــي البن ــد شــكّلت البلاغــة ركنً وق

  وأسهمت في تهذیب الذوق وتوجیه الفكر نحو الجمال والحق معًا.الإسلامیة، 

تجلى السجع  ؛البدیع التي كشفت عن طاقة اللغة العربیة وثرائها التعبیري ومن بین فنون

بوصــفه ظــاهرةً تجمــع بــین جمــال الإیقــاع الصــوتي وعمــق الدلالــة، فهــو یجعــل المعنــى نابضًــا 

  وق الأمة ووعیها بالبیان.بالنغم، ویمنح اللفظ حیاةً فنیةً تعكس ذ

وقد عـرف العـرب السـجع فـي الجاهلیـة بابًـا مـن أبـواب البیـان، ووسـیلة للتـأثیر والإقنـاع، 

وتنوّعت أغراضه آنذاك على وجهین: أحدهما بیانيٍّ راقٍ استعمله الخطباء والحكماء فـي مقـام 

الكهّــان غطــاءً للــوهم، الــوعظ والإرشــاد للإقنــاع والتــأثیر، والآخــر كهــانيٍ غیبــيّ غــامضٍ اتّخــذه 

  ووسیلةً للإیهام والتضلیل، یوظّفون إیقاعه للإیحاء والرهبة لا للإیضاح والبیان.

غیر أنّ مجيءَ الإسلام أحدثَ تحوّلاً عمیقًا في مساره، إذ وحّد وجهته نحو النقاء والحق، 

وضـوح، وطهره من الزخرف والالتباس، ووجهه من الزینة إلى الرسـالة، ومـن الغمـوض إلـى ال

ومن سلطة الصوت إلى سلطان المعنى. وهكذا ارتقى السجع في ظل الإسلام لیغدو مظهراً من 

  الهدایة، وجسراً یربط بین الجمال والإیمان، والعقل والروح. مظاهر البیان الربّاني، وأداةً لنشر

ــون ــة هــذا البحــث المعن ــى أهمی ـــ : (  ومــن هــذا المنطلــق تتجل البلاغــة والحضــارة: أثــر ب

كشــف العلاقــة بــین البلاغــة الــذي یســعى إلــى  )حضــارة الإســلامیة فــي تطــوّر مفهــوم الســجعال

 البلاغي العربي.والتحوّل الحضاري، عبر تتبّع مسیرة السجع وتحلیل دلالاته في ضوء الفكر 
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ا ا  و   ا ا ام و: 

 أشرت فیه إلى الدور المحوري للبلاغة فـي تشـكیل الثقافـة العربیـة وبنـاء التمهيد :

الوعي اللغوي والفكري، موضحًا كیف تحولـت فـي رحـاب الإسـلام مـن أداة للزینـة اللفظیـة إلـى 

وسیلة للفهم والإقناع وتبلیغ الرسالة. كما تناولت مفهوم السجع من جـذره اللغـوي إلـى دلالتـه 

لاف البلاغیین حوله: بین من رآه زینة لفظیة، ومـن نظـر إلیـه بوصـفه الاصطلاحیة، محللاً خ

بنیةً فكریة مقصدیّة، واختتمت التمهید ببیان خصوصـیة السـجع العربـي فـي سـیاقه الحضـاري 

الإسلامي، والتحدیات التي واجههت المتـرجمین عنـد ترجمتـه إلـى اللغـات الأوروبیـة، ممـا أكّـد 

 لاً یجمع بین الجمال والرسالة.فرادته بوصفه فن�ا عربی�ا أصی

 :السجع في العصـر الجـاهلي، بـین التعبیـر الفطـري والسـلطة الرمزیـة،  المبحث الأول

تناولت فیه ظاهرة السجع من منظورٍ یكشف ازدواجیتـه بـین الفطـرة والرمـز؛ إذ بـدا فـي خطـب 

ض والهیمنـــة العــرب ووصــایاهم وســـیلةً للإقنــاع والتـــأثیر، بینمــا اتخـــذه الكهــان لســـانًا للغمــو 

حاولتُ الكشف عما للسجع من أثرٍ اجتمـاعيٍّ  ،والرمزیة، ومن خلال تحلیل طائفة من النماذج

، وكیــف مثّــل فــي الحیــاة الجاهلیــة تجلّیًــا لــوعيٍ لغــويٍّ رفیــعٍ، وإحســاسٍ فنــيٍّ عمیــقٍ  وحضــاريٍّ

 بجمال الكلمة وسلطانها.

 رسـالة المعنـى، تناولـتُ السجع في الإسلام: من رهبـة الصـوت إلـى  :المبحث الثاني

فیه ملامح التحول الذي أحدثه الإسلام في توجیه السجع، وكیف انتقل مـن أداة صـوتیّة تُثیـر 

الوجدان إلى خطاب هادف یخدم الحقیقـة ویهـدي إلـى المعنـى. فقـد طهّـر الإسـلام السـجعَ مـن 

الحدیث النبوي غموض الكهانة وزخرف اللفظ، وجعله وعاءً للبیان الصادق في القرآن الكریم و 

الشریف. ومن خلال تحلیل طائفةٍ من الآیات والأحادیث، حاولتُ الكشف عن الأسس البلاغیّة 

والمقاصــدیّة التــي منحــت الســجع الإســلامي صــفاءَه وجلالَــه، وجعلتــه أداةً للإقنــاع والتزكیــة لا 

 وسیلةً للغموض والإبهام.

ــه البــاحثون مــن  ولقــد كــان الســجع محــوراً لاهتمــام البلاغیــین واللغــویین ــاء، فتناول والأدب

جوانب متعدّدة: صوتیة وجمالیة وإیقاعیة، كما نظر إلیه بعضهم من زاویة التركیب والأسلوب. 

ومــع ذلــك، فــإنّ جُــلّ تلــك الدراســات ظــلّ یــدور فــي نطــاق التحلیــل الفنــيّ أو الجمــاليّ، دون أن 
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ق التحــوّل الــذي أحدثــه یتجــاوز ذلــك إلــى دراســة الســجع فــي ســیاقه الحضــاريّ الأوســع؛ ســیا

الإسلام في بنیة البیان العربي. ومن هنا یبرز تمیّز هـذا البحـث، إذ یسـعى إلـى قـراءة السـجع 

في ضوء هذا التحوّل الحضاري، متتبعًا أثره في بناء الوعي البلاغي الإسلامي، ومظهـراً كیـف 

  مع المعنى، والبیان مع الهدایة. واللفظتآلف الجمال مع المقصد، 

اتبعت في هذا البحث المـنهج الوصـفي التحلیلـي المقـارن القـائم علـى دراسـة السـجع وقد 

 في سـیاقه التـاریخي والفكـري، وتحلیلـه بمـا یكشـف أبعـاده الجمالیـة ووظائفـه الحضـاریة، مـع

توظیف المنهج المقارن للموازنة بـین مظـاهره فـي الجاهلیـة ونظیرهـا فـي الإسـلام، بغیـة بیـان 

  الحضارة الإسلامیة في صیاغة الوعي البلاغي العربي. التحوّل الذي أحدثته

وهكــذا تنتهــي المقدّمــةُ لنفــتح أبــوابَ البحــث علــى رحلــة ممتعــة نســتجلي فــي رحابهــا أثــر 

الإســلامِ فــي تهــذیب الســجعِ وتوجیهِــه نحــو الجمــال الهــادف والمعنــى الراقــي. ومــا تــوفیقي إلا 

  .باالله، علیه توكّلتُ ومنه أستمدّ العونَ والسداد
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  التمهيد

  البلاغة والوعي الثقافي العربي:

تمثل البلاغة العربیـة أحـد أبـرز مظـاهر التمیّـز الثقـافي فـي الحضـارة العربیـة، إذ ارتبطـت 

منذ نشأتها بوعي الإنسان العربي بذاته وبالعالم المحیط من حوله، فقد كانـت الكلمـة بالنسـبة 

والتنافس، وقد تجلت هذه القیمة الرفیعـة للغـة له أداة الوجود، ووسیلة التأثیر، وساحة الفخر 

بما اشتمل علیـه كـل منهمـا مـن  –والبلاغة منذ العصر الجاهلي، حیث شكَّل الشعر والخطابة 

أداةً تعبیریّــة مهمّــة عــن ملامــح الواقــع الــدیني والسیاســي والاجتمــاعي،  –تنــوع بلاغــي وفنــي 

  تجذرة في ذلك العصر.كاشفین بدقة عن طبیعة الفكر السائد والمعتقدات الم

إذ ارتبطت ارتباطًـا وثیقًـا  ؛حتى إذا أشرقت شمس الإسلام، ارتقت البلاغة إلى مقام أسمى

بالوحي القرآني الذي أعجز فصحاء العرب ببیانه البلیغ، وأحـدث نقلـة نوعیـة، وتحـولاً جوهریًـا 

أصبحت منهجًا دقیقًـا في فهم وظیفة اللغة، فلم تعد البلاغة مجرد فن یُعنى بتزیین الكلام، بل 

لاستیعاب النصوص الدینیـة، وأداة فاعلـة فـي بنـاء الحجـج، ووسـیلة سـامیة للـدعوة إلـى االله، 

  وتحفیز العقول نحو نور الإیمان وبصیرة الیقین.

ــوم البلاغــة، وتنظیمهــا فــي أطــر  ؛ومــن هــذا المنطلــق أصــبحت الحاجــة ماســة لتقعیــد عل

بیــان، والبــدیع، اســتجابة لمتطلبــات فهــم القــرآن منهجیــة واضــحة، فظهــرت علــوم المعــاني، وال

  الكریم وتفسیره، ودحضًا للشبهات التي أثیرت حول أصول الدین ومقاصد الشریعة.

وهكذا أصبحت البلاغة العربیة في الثقافة العربیة الإسلامیة علمًا مركزیًا ومحوریًا، یجمع 

ا بین جمال اللفظ وعمق المعنى، وبین بین الحس الجمالي والوظیفة العقلیة، ویقیم توازنًا دقبقً 

إشراق الأسـلوب وسـمو المقصـد، وقـد كـان لأعـلام البلاغـة كالجـاحظ وعبـد القـاهر الجرجـاني، 

والسكاكي دور بارز في ترسیخ هذا التصور الشامل للبلاغة، فقـد نهضـوا بهـا مـن مجـرد علـم 

لرؤیـة معرفیـة وجمالیـة  یُعنى بتحسین الألفاظ والأسالیب، إلى منظومة فكریة متكاملة تؤسـس

  شاملة.

  السجع: من الجذر اللغوي إلى المفهوم الاصطلاحي:

السین والجیم والعین أصـل یـدل علـى صـوت متـوازن منـتظم، یُقـال: سَـجَع یَسْـجَع سَـجْعًا، 
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  . قال ذو الرمة:)١(أي: استوى، واستقام، وأشبه بعضه بعضًا

ــــه رَكْبهــــا     ــــرَى وَجْ ــــتُ بهــــا أَرْضــــاً تَ قَطَعْ

                   ◌ِ  

ــــرَ ســــاجِع   ــــأً غَیْ   )٢(إِذا مــــا عَلَوْهــــا، مُكْفَ

  
منتظمًــا علــى  أي: غیــر قاصــد، جــائر عــن الطریــق. ویُقــال: ســجع الحمــام أي هــدَل هــدیلاً 

نسق واحد، ومنه جاء المثل: "لا آتیك ما سجع الحمام"، كنایة عن الامتناع الأبدي. وسَـجَعَت 

وسَجَعت القوس: أي أصدرت صوتاً رتیبًا مستمراً، كما  ،الناقة سَجْعا : مدت حنینها على جهة

  في قول الشاعر یصف قوسًا:

وهْـــــــــىَ إذا أنْبَضْـــــــــتَ فیهـــــــــا تسْـــــــــجَعُ  

   

ــــــــــرَنُّمَ النحْــــــــــلِ أَبــــــــــى لا یَهْجَــــــــــعُ      )٣(تَ

  
قولـه: تَسْــجَعُ یعنــي حَنِــین الــوَتر لإِنْباضِــه؛ یقــول: كأَنهــا تَحِــنّ حنینــاً متشــابهاً، وكلــه مــن 

  .)٤(الاستواء والاستقامة والاشتباه

 وقـد قــدّم الخلیـل بــن أحمـد الفراهیــدي تعریفًـا مبكــراً ودقیقًـا وشــاملاً للسـجع، إذ قال:"سَــجَعَ 

عَ تَسْجِیعًا: تكلّم بكلام له فواصل كقوافي الشـعر مـن غیـر وزن." ویمثـّل  )٥(یَسْجَعُ سَجْعًا، وسَجَّ

هذا التعریف نقطةَ انطلاقٍ أساسیة في تحدید مفهوم السجع وبیان خصائصه، ومرجعًـا رئیسًـا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عبـد السـلام هـارون، دار الجیـل بیـروت، الطبعـة مقاییس اللغة : أحمد بن فارس : مادة ( سجع) ت:  -) ١(

 الأولى.

، شرح الإمام أبي نصر أحمد بـن حـاتم البـاهلي، ت: د/ عبدالقـدوس أبـو ٧٨٩دیوان ذي الرُّمَة : ص  -) ٢(

 م.١٩٨٢، ٢صالح، مؤسسة الإیمان، بیروت، لبنان، ط 

؛ وتـاج العـروس مـن  ٧/١٢٩ :بمن الرجز، ولم أعثر على قائله، فقـد ورد بـلا نسـبة فـى لسـان العـر  -) ٣(

بیــدي:  ، تحقیــق: جماعــة مــن المختصــین، مــن ٢١/١٨٢جــواهر القــاموس لمحمّــد مرتضــى الحســیني الزَّ

المجلس الوطني للثقافة والفنـون والآداب بدولـة الكویـت .  -إصدارات: وزارة الإرشاد والأنباء في الكویت 

قَـدَّمَ لـه: مصـطفى صـادق الرافعـي، دار الكتـاب  ٢٥٦وشرح أدب الكاتب لابن قتیبة: موهوب الجـوالیقى.: 

 العربي، بیروت.

ینظــر: المحكــم والمحــیط الاعظــم : علــي بــن إســماعیل بــن ســیدة : مادة(ســجع) ت: مصــطفى الســقا،  -) ٤(

 م القاهرة.١٩٥٨وحسن نصار، مطبعة مصطفى الحلبي 

  ن معهمــــــا، ت: معجــــــم العــــــین: الخلیــــــل بــــــن أحمــــــد الفراهیــــــدي: بــــــاب العــــــین والجــــــیم والســــــی -) ٥(

 د/ مهدي المخزومي، د/ إبراهیم السامرائي، دار ومكتبة الهلال.
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ــة الســجع وخصائ ــذین جــاؤوا مــن بعــده، إذ اســتندوا إلیــه فــي دراســاتهم لبنی صــه للبلاغیــین ال

الفنیة؛ لمـا تضـمنه مـن وعـي مبكـر بجـوهر السـجع وطبیعتـه، كمـا تجلـت عبقریـة الخلیـل فـي 

ربطــه بــین الســجع والشــعر، إذ أدرك أوجــه الشــبه بینهمــا مــن حیــث الإیقــاع والتنغــیم، رغــم 

افتراقهما في الوزن. كما أن استحضاره لمصطلحات شعریة مثل الفواصل والقوافي والوزن في 

ع یكشف عن وعي لغوي دقیـق، وفهـم ثاقـب لخصوصـیة هـذا الفـن النثـري سیاق تعریفه للسج

وتمیّزه عن سائر أسالیب النثر، وهو ما یدل على فطنـة الخلیـل وإدراكـه العمیـق لإیقـاع الـنص 

  وبنیته الداخلیة.

بــدأ  وممــا یســتوقف نظــر الباحــث ویســترعي تأملــه فــي تعریــف الخلیــل لمــادة (ســجع) أنــه

ــا بــذلك المــنهجَ المعجمــيّ المتعــارف بعــرض المعنــى الاصــطلاحي ق بــل المعنــى اللغــوي، مخالفً

  علیه، الذي یقدّم الأصلَ اللغويَّ على ما یُشتقّ منه من دلالات اصطلاحیة. 

ویبدو أن هذا الترتیب غیر المألوف قد أثـار اهتمـام بعـض الدارسـین المعاصـرین، ومـنهم 

، إذ یـرى أن " السـجع فـي الأصـل هــو الـدكتور إبـراهیم عـوض، الـذي تبنّـى وجهـةَ نظـرٍ مغـایرة

   )١(ثم تُوُسِعَ فیه فوُصِفَ به صوت الحمام وصوت النوق وصوت القوس" ،صفة في الكلام

وعلى الرغم من وجاهة هذا التأویل، إلا أنه لا یخلو من قدر من التوسّع الذي یتجاوز مـا 

الشـعریة إلـى أن مـادة  تثبته الأصول اللغویـة والشـواهد الأدبیـة. إذ تشـیر المعـاجم والنصـوص

(سجع) ارتبطت في دلالتها الأولى بالأصوات المنتظمة المتناغمة في الطبیعة، كهدیل الحمام، 

وحنین الإبل، ثم انتقلت هذه الدلالة إلى حقل التعبیر الكلامـي، لتُسـتعمل فـي وصـف الأسـلوب 

  الذي تتشابه فواصله، وتنسجم نهایاته دون تقیید بوزن شعري محدد.

شف من توجّه الدكتور إبراهیم عوض أنه كان مـدفوعًا باعتبـارات دینیـة وعقدیـة، إذ ویُست

حرص على تحریر مصطلح السجع من أي ارتباط صوتي یُوحِي بما لا یلیق عند إطلاقه علـى 

الأسلوب القرآني، اتقاءً لما قد یُتوهم مـن إسـقاط لمعـانٍ حسّـیة علـى البیـان القرآنـي، لا سـیما 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وردت هذه العبارة في تعلیق للدكتور إبـراهیم عـوض علـى كتـاب السـجع فـي القـرآن لمؤلفـه: دیفـین ج  -) ١(

لـى ، شركة الأهرام للدعایة والنشر، الطبعة الأو ١٠٣ستیوارت : وجاء هذا التعلیق بعد ترجمته للكتاب ص

 م. ١٩٩٥ -هـ ١٤١٦
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قــد ارتــبط فــي الــوعي العــام بصــوت الحمــام أو مــا شــاكله مــن الأصــوات أن هــذا المصــطلح 

  الطبیعیة.

ولمــن أراد الوقــوف علــى تفصــیل هــذا الــرأي، فلیرجــع إلــى تعقیــب الــدكتور إبــراهیم عــوض 

، حیـث عـرض )١(للمستشـرق دیفـین ج. سـتیوارت» السـجع فـي القـرآن«المثبت في ذیل كتـاب 

  المنهجیة والعمق في التحلیل. فیه رؤیته عرضًا محكمًا یتّسم بالدقة و 

ومن یتتبع تصوّر البلاغیین للسجع یجـدهم قـد سـاروا علـى نهـج اللغـویین، واقتفـوا أثـرهم 

في تحدید معناه، حتى كأنّ تعریفاتهم صدى لصوت المعـاجم، لا تزیـد علیهـا إلا حسـن العبـارة 

  ید.وعمق الصیاغة، دون أن تغیّر من جوهر المفهوم أو تتجاوزه إلى بعدٍ جد

هـــ) بقولــه: "السَّــجْع فــي كــلام العَــربِ: أنْ یــأْتَلِفَ أواخــرُ الكلــمِ  ٢٨٥قـد عرَّفــه المبــردُ (ت ف

هــ) تعریفـه قـائلاً:" أن  ٣٩٥وصاغ أبو هلال العسـكري (ت  )٢(على نسقٍ، كما تأتَلفُ القوافي"

علـى حـرف یكون الجزآن متوازیین متعادلین، لا یزید أحدهما على الآخر، مع اتفـاق الفواصـل 

، واختصـر ابـن سـنان الخفـاجي جـوهره فـي قوله:"السـجع تماثـل الحـروف فـي مقـاطع )٣(بعینه"

هـ) فقد حدد مضمونه بأنه :" تواطؤ الفواصل فـي الكـلام  ٦٣٠أما ابن الأثیر (ت  )٤(الفصول"

هـــ): بأنــه " مــوالاة  ٦٥٤وعرفــه ابــن أبــي الأصــبع المصــري (ت  )٥(المنثــور علــى حــرف واحــد"

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، شركة الأهرام للدعایة والنشر، الطبعـة ١٠٣یراجع كتاب: السجع في القرآن لدیفین ج ستیوارت : ص -) ١(

 م.١٩٩٥ -هـ ١٤١٦الأولى 

ت: محمـد أبـو الفضـل إبـراهیم، دار الفكـر  ٢/٦الكامل في اللغة والأدب، أبـو العبـاس بـن یزیـد المبـرد: -) ٢(

 م ١٩٩٧ -هـ  ١٤١٧عة الثالثة العربي، القاهرة، الطب

، ت: علـي ٢٦٢كتاب الصناعتین الكتابة والشعر، أبي هلال الحسن بن عبداالله بـن سـهل العسـكري :  -) ٣(

 م.١٩٨٦محمد البجاوي، ومحمد أبو الفضل، المكتبة العصریة، صیدا، بیروت، 

ــاجي:  -) ٤( ــن ســنان الخف ــد الواحــد شــعلا  ٢٥٢ســر الفصــاحة : اب ــاء للطباعــة ت/ د النبــوي عب ن، دار قب

 م.٢٠٠٣والنشر والتوزیع، القاهرة الطبعة الأولى 

المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر: ضیاء الـدین ابـن الأثیـر، تقـدیم وتعلیـق أحمـد الحـوفي وبـدوي  -) ٥(

 ٤/٥طبانة، دار . نهضة مصر، الفجالة، القاهرة، :
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هــ) جـوهره حـین قـال: "هـو  ٧٣٩، وقـد أصـاب الخطیـب القزوینـي (ت )١(على حَدِّ واحـدالكلام 

تواطؤ الفاصـلتین مـن النثـر علـى حـرف واحـد، وهـذا معنـى قـول السـكاكي الأَسْـجَاعُ مـن النثـر 

   )٢(كالقوافي في الشعر"

ویتضـح مــن مجمــوع هــذه التعریفـات أن البلاغیــین ســاروا علــى نهـج اللغــویین فــي تحدیــد 

وم السجع، فلم یبتعدوا عن إطاره الدلالي الأول، بل استقوا منـه وعمّقـوا النظـر فـي أبعـاده مفه

الإیقاعیــة. وبقــي الســجع عنــدهم قائمًــا علــى مبــدأ التواطــؤ الفاصــلي والتنــاظر الصــوتي، ممــا 

یكشف عن استمراریة الرؤیة اللغویة في بنیة الفكر البلاغـي، مـع اخـتلاف زاویـة التنـاول بـین 

  اللغوي والتذوق الفني. التحلیل

تستوقف الباحث حقا هي موقـفُ بعـض البلاغیـین الـذین بـالغوا فـي التي غیر أن الظاهرة 

ازدراء الســجع وإقصــائه والتقلیــل مــن قیمتــه البیانیــة، وفــي مقــدّمتهم الرمــاني، الــذي عــده مــن 

دقیـقٍ بـین  مظاهر التصنع اللفظي، وعیبًا في جوهر البیـان، فأقصـاه إقصـاءً تامًـا دون تفریـقٍ 

السجع الفطري الذي تُملیـه السـلیقة العربیـة ویحمـل الفكـرة ویخـدم المعنـى، والسـجع المصـنوع 

الذي یجنح إلى التزیین الشكلي ویغري بالصـوت دون المضـمون، وقـد تجلـّى هـذا الاتجـاه فـي 

محاولتــه التفریــق بــین فواصــل القــرآن الكــریم والســجع، إذ قــال: " الفواصــل بلاغــة والأســجاع 

عیــب؛ وذلــك أن الفواصــل تابعــة للمعــاني، وأمــا الأســجاع فالمعــاني تابعــة لهــا، وهــو قلــب مــا 

توجبه الحكمة في الدلالة، إذ كان الغرض الذي هو حكمة، إنما هو الإبانة عـن المعـاني التـي 

  .)٣(الحاجة إلیها ماسة"

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   محمـد شـرف، دار نهضـة مصـر، الفجالـة، القـاهرة،ت: ١٠٨بدیع القرآن، ابن أبي الإصـبع المصـري:  -) ١(

  ٢ط 

، ت: محمـد عبـدالمنعم خفـاجي، دار الكتـاب العـالمي، ) ٢٢٢الإیضاح فـي علـوم البلاغـة، القزوینـي:  -) ٢(

  .م ١٩٨٩بیروت، 

ــي بــن عیســى الرمــاني:  - )٣( ، ت: عبــد االله عبــاس النــدوي، دار الكتــب ٩٨النكــت فــي إعجــاز القــرآن: عل

 هـ١٤٤٢العلمیة، بیروت، الطبعة الأولى: 
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مـن صـمیم البلاغـة؛ فقد أراد الرماني أن یُفرّق بین الفاصلة القرآنیة والسجع، فعدَّ الأولى 

لأنها تابعة للمعنى، وتُسهم في وضـوح الدلالـة وجمـال الإفهـام، بینمـا رأى فـي السـجع أسـلوبًا 

ــفٍ صــوتيٍّ  -فــي نظــره  -منبــوذًا فــي كــل مقــام، لأنــه  یُقــدَّم فیــه الشــكل علــى  یقــوم علــى تكلّ

یعبّـر عـن  المضمون، والمظهر على الجـوهر. غیـر أنّ هـذا الـرأي لا یُحـیط بحقیقـة السـجع ولا

إنصاف في الحكم؛ إذ إنّ للسجع صوراً فطریةً صادقةً تأتي عفوًا، فتُضـفي علـى المعنـى نغمـةً 

  موسیقیةً خفیفة، وتمنحه قوةً في التأثیر ووضوحًا في البیان. 

ولعلّ الدافع الحقیقي وراء موقف الرماني هو رغبته في تنزیه القـرآن الكـریم عـن أسـالیب 

غموض والتكلّـف، إضـافةً إلـى مـا أسـهمت بـه مبالغـة الشـعراء والكتـّاب الكهان التي اتسمت بـال

وإسرافهم في استعمال السجع المتصنّع في عصـره مـن ترسـیخ موقفـه، إذ طغـى الصـوت علـى 

  الفكر، والشكل على الجوهر.

  السجع في العربية: بين الخصوصية البلاغية وتحديات الترجمة:

مجموعــة مــن  -وازدهــاره فــي رحــاب البیئــة العربیــةبخصوصــیته ونشــأته -أثــار الســجع  

التســاؤلات الجوهریــة :هــل ظهــر الســجع كنظــام بلاغــي وإیقــاعي مــتقن فــي لغــات أخــرى غیــر 

العربیة؟ وإن وُجد، فهل یمكن أن یُضاهي السجع العربي في بنائه وخصائصه الأسـلوبیة التـي 

ي كمـا وُلِـد فـي بیئتـه الأصـیلة؟ تمیّزه؟ وهل یستطیع المتلقي الأعجمي أن یتذوق السجع العرب

وهـل تملــك اللغـات الأجنبیــة القـدرة علــى أن تسـتوعب فن�ــا بلاغی�ـا عربی�ــا أصـیلاً كالســجع؟ وهــل 

یســتطیع المتــرجم مهمــا امتلــك مــن أدوات وملكــات، أن ینقــل هــذا الفــن دون أن یفقــده ســماته 

  الجوهریة وملامحه الفنیة؟

لإجابة عن هـذه التسـاؤلات، فقـد تطـرّق ابـن سـینا وقد سعى بعض أعلام الفكر والبلاغة ل

إلى خصوصیة السجع عند العرب، مؤكدًا أنه لیس مجرد نمـط صـوتي أو موازنـات لفظیـة، بـل 

"أمـا السـجع وتشـابه حـروف الأجـزاء،  ظاهرة أسلوبیة تنفـرد بهـا العربیـة وحـدها، حیـث یقـول:

  . )١(كثیر في اللفظ"  فهو شيء لا یتعلق بالموازنة، وهو خاصة بالعرب، وله غناء

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 م، القاهرة.٢٠٠٨، ت : محمد عثمان، مكتبة الثقافة الدینیة٣/٤٣٣المنطق: ابن سیناء:  - )١(
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ولــم یَغِـــب هـــذا التفـــرّد عــن أنظـــار عـــددٍ مـــن المستشــرقین الـــذین تنـــاولوا الآداب العربیـــة 

فـي » السـجع«بالبحث، ولا سیّما في بلاد المغرب، إذ لاحظـوا أن العـرب لـم یحصـروا مصـطلح 

طابعًــا موســیقی�ا حــدود الكــلام المقفّــى، بــل حمّلــوه دلالاتٍ وزنیــةً وإیقاعیــةً دقیقــة، تُكســب النثــر 

ــا لا یقــوم علــى الــوزن العروضــي. ومــن هنــا بــرزت إشــكالیة ترجمــة هــذا المصــطلح إلــى  خاص�

ممــن كــان لهــم الســبق فــي دراســة  –اللغــات الأخــرى، إذ عبّــر المؤرخــون والبــاحثون الغربیــون 

ــم یجــد  –آداب العــرب  عــن حیــرتهم إزاء إیجــاد مقابــل دقیــق لكلمــة "الســجع" فــي لغــاتهم. فل

" Rhymeمصــطلحًا أنســب مــن كلمــة:" -علــى ســبیل المثــال- تشــرق كــارل بروكلمــانالمس

) في الشعر الغربي تختلف جوهریًا rhymeلتقریب المعنى، على الرغم من إدراكه أن القافیة (

عن السجع في النثر العربي، سواء مـن حیـث البنیـة أو الوظیفـة البلاغیـة. ولهـذا السـبب، لـم 

 Rhymed proseا، بل لجأ إلى ترجمة تعریفه، فوصفه بأنه: "یكتفِ بترجمة المصطلح لفظً 

bare of metre".ویكشـف هـذا التوصـیف عـن الـوعي  )١(" أي: "نثر مقفـّى خـالٍ مـن الـوزن

الدقیق لبروكلمان بالمفارقة بین البنیة البلاغیة للسجع في العربیة، ومحدودیة أدوات الترجمـة 

یقــرر أن الســجع العربــي فــن لا یُستنســخ خــارج  فــي نقــل جمالیاتــه إلــى لغــات أخــرى، وهــو مــا

وحتى إن جرت محـاولات للترجمـة، فـإن النـاتج لا یكـون سـوى بنـاءٍ  سیاقه اللغوي والحضاري،

  لغوي مشوّه فاقد لأهم سماته الإیقاعیة والبلاغیة.

 Rhymedوعلى الرغم من شیوع ترجمـة "السـجع" فـي الدراسـات الغربیـة إلـى مصـطلح "

Prose ًكما اقترح بروكلمان، فإن المستشرق بلاشیر لم یُسلّم بهذه الترجمة بوصفها معـادلا "

دقیقًـا للمفهـوم العربـي، بـل أبـدى تحفظـه الواضـح تجاههـا، مشـیراً إلـى أن مجـرد وصـف النثــر 

بأنــه "مقفّــى" لا یكشــف عــن الطبیعــة الإیقاعیــة المركّبــة لهــذا الفــن البلاغــي. ولــم یــرَ ضــرورة 

ة "الخـالي مـن الـوزن" إلـى هـذا التعریـف، إذ إن النثـر فـي ذاتـه لا یخضـع ابتـداءً لإضافة عبـار 

لقیود الوزن العروضي، مما یجعل التوصیف غیر دقیق من الناحیة اللغویة والفنیة معًا. ومن 

هــذا المنطلــق، اقتــرح بلاشــیر تــأطیراً جدیــدًا یراعــي البنیــة الداخلیــة للســجع كمــا یتمثــل فــي 

وضحًا أن هـذا الفـن یقـوم علـى اسـتخدام وحـدات إیقاعیـة قصـیرة تتفـاوت النصوص العربیة، م

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  م.١٩٩٣المعارف،  ، دار٥١تاریخ الأدب العربي: كارل بروكلمان: - )١(
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في عدد المقاطع اللفظیة، وتنتهي عـادة بفواصـل صـوتیة متقاربـة تُشـكّل مـا یُعـرف بالسـجعة. 

ویرى أن هذه الوحـدات تتـراكم داخـل الـنص لتكـوّن إیقاعًـا نثریًـا منتظمًـا، وإن لـم یكـن موزونًـا 

وانطلاقًـا مـن هـذه الخصـائص،  یمـنح السـجع بُعـدًا صـوتیًا ممیـزاً. بالمعنى الشعري الصارم، ما

ــة، هــي:  ــین الإیقــاع والتقفی ــة تجمــع ب ــرح بلاشــیر ترجمــة مصــطلح "الســجع" بصــیغة مركب اقت

"Rhymed Rhythmic Prose")أي: "النثـر المسـجوع الإیقـاعي"، فـي محاولـة لتقریـب  )١

  المفهوم إلى الذائقة الغربیة دون الإخلال بخصوصیته العربیة.

ومع أن هذه المقاربة اتسمت بسعة أفقها المفهـومي وسـعیها الواضـح لتجـاوز التصـورات 

ئم علــى إذ ظلــت حبیســة التصــور القــا ؛مــن المــأزق نفســه -أیضًــا- التقلیدیــة، فإنهــا لــم تَســلم

مركزیة القافیة، متغافلة عن الخصائص الأسلوبیة والإیقاعیة العمیقـة التـي یتفـرد بهـا السـجع 

وقد أدى هذا القصور إلى رفض فكرة ترجمة المصـطلح مـن الأصـل  في البنیة النثریة العربیة.

)، الذي Devin J. Stewartلدى كثیر من الباحثین، وكان من أبرزهم: دیفن ج. ستیورات (

)، وكتب بحثاً خاصًا تناول فیه السـجع Sajaاستخدام الكلمة العربیة بصیغتها الصوتیة: ( آثر

في ضوء هذا التصور، مبینًا أن الباحثین الغربیین قد أدركـوا لاحقًـا محدودیـة دلالـة ترجمـاتهم 

الســابقة التــي اســتندت إلــى تعریفــات علمــاء العربیــة أنفســهم، ممــا أدى إلــى التبــاس فــي فهــم 

تبــدأ التعریفــات التقلیدیــة للســجع " ین الســجع والقافیــة، وقــد عبــر عــن موقفــه بقولــه:الفــرق بــ

ــه (نثــر) أو (منثــور) مقســم إلــى جمــل أو عبــارات تنتهــى بفاصــلة مشــتركة، ولهــذا  ــالقول أن ب

 Rhymedالسـبب تـرجم العلمـاء الغربیـون فـي أول الأمـر مصـطلح السـجع إلـى (نثـر مقفـى 

Prose()نتقــادًا صــریحًا لاعتمــاد مصــطلح "، كمــا وجّــه ســتیورات ا)٢Rhymed فــي ترجمــة "

السجع، مشیراً إلى أن القافیة لا تمثّل سوى عنصر واحـد مـن منظومـة متكاملـة، تشـمل قیـودًا 

دقیقة تتعلق بالطول النسبي للفواصل، إضافة إلى نوع مـن الـوزن الخـاص، وإن لـم یكـن وزنًـا 

سجع طابعًا إیقاعیًا فریـدًا لا یمكـن اختزالـه فـي عروضیًا بالمعنى التقلیدي، الأمر الذي یمنح ال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 م.۱۹۹۸، ترجمة: د/ إبراهیم الكیلاني،دار الفكر، دمشق، ۲۲۳تاریخ الأدب العربي: بلاشیر:  - )١(

، شـركة الأهـرام ٢٩السجع في القرآن : دیفین ج ستیوارت:، ترجمه وعلق علیه: د / إبراهیم عوض:   - )٢(

 م.١٩٩٥للدعایة والنشر: 
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ــا لمجمــل القواعــد  ــد أجــرى ســتیورات فــي هــذا الســیاق استقصــاءً منهجیً ــة اللفظیــة. وق التقفی

البلاغیة التي ضبط بهـا العـرب فـن السـجع، لیبـرهن علـى أن تصـوّرهم لـه لـم یكـن قائمًـا علـى 

تتــداخل فیـه الاعتبـارات الصــوتیة مجـرد تشـابه نهایـات الجمــل، بـل علـى نظــام بلاغـي متكامـل 

ـــــــا  ـــــــزة یصـــــــعب نقله ـــــــة ممی ـــــــل الســـــــجع ظـــــــاهرة لغوی ـــــــا یجع ـــــــة، م ـــــــة والدلالی   والتركیبی

  .)١(أو محاكاتها خارج سیاقها العربي الأصیل

ولــم تخــل الســاحة الأوروبیــة مــن محــاولات لترجمــة ومحاكــاة الســجع العربــي، إلا أن هــذه 

لأنهـا أخفقــت فــي استنســاخ  ؛تكلــل بالنجــاح لــم –بحســب آراء الغــربیین أنفسـهم  –المحـاولات 

الأثر البلاغي والإیقاعي الذي یمتاز به النص العربي الأصلي، وكان من أبرز هذه المحـاولات 

، حــین تــرجم مقامــات الحریــري إلــى ١٨٢٦عــام  مــا قــام بــه الأدیــب الألمــاني فریــدرش روكــرت

الألمانیة تحت عنوان:(مقامات أبي زید السروجي)،وقد اطّلـع المستشـرق نیكلسـون علـى تلـك 

لكنه لم یُخفِ انتقاده الشدید لها، إذ وصـفها بأنهـا لا تمثـل ترجمـة حقیقیـة بـأي مـن  ،الترجمة

خصـائص البلاغیـة الدقیقـة للســجع معانیهـا. وعلـل ذلـك بعجـز اللغـات الأوروبیـة عـن تمثیـل ال

العربي، كما اعترف نیكلسون بأنه حاول هو الآخر ترجمـة بعـض المقامـات، لكنـه تراجـع عـن 

محاكاة السجع لما وجده من صعوبة بالغة في نقـل بنیتـه الفنیـة دون الإخـلال بروحـه، قـائلاً: 

ســجعا بأمانــة "یمكــن محاكــاة ســجع الحریــري فــي الإنجلیزیــة بحریــة، ولكــن صــعوبة ترجمتــه 

وقد ، )٢(محتملة جعلتني أتخلى عن محاولة إخراج صورة من إحدى المقامات بالشكل الأصلي"

إلى الطبیعة الاشـتقاقیة الغنیـة للغـة العربیـة، التـي تتـیح  أرجع كثیر من الباحثین هذا الإخفاق

 عـن إیقـاع تولیدًا صرفیًا واسعًا، وإلى ما تتمتع به من ترادف لغوي وقدرة علـى المجـاز، فضـلاً 

داخلي متناسق یجعلها لغة موسیقیة بامتیـاز، یصـعب محاكـاة خصائصـها الجمالیـة فـي لغـات 

  أخرى تفتقر إلى هذه السمات.

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٢٩ السجع في القرآن : ستیورات: - )١(

، ترجمة: صفاء خلوصي، المكتبـة الأهلیـة، ١٦١رینولد أ. نكلسن بیكلسون:  -تاریخ الأدب العباسي  - )٢(

 م.١٩٦٧بغداد، 
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 أثر الحضارة الإسلامية في تطور مفهوم السجع البلاغة والحضارة

  المبحث الأول

  السجع في العصر الجاهلي

  السجع في العصر الجاهلي: بين التعبير الفطري والسلطة الرمزية:

ا بارزاً في النثر العربي، وتجلى كنغم خفي شكَّل السجع في العصر الجاهلي ملمحًا أسلوبی� 

یتسـلل بـین الألفـاظ، ینـبض بـالفطرة وصــفاء القریحـة، وقـد تشـعّب حضـوره، وتنوعـت مــوارده، 

واتّسع نطاق استخدامه حتى غدا متغلغلاً في شتّى جوانب التعبیـر الجـاهلي، غیـر أن أثـره بـدا 

  مأثورات الحكماء.أكثر وضوحًا في منطق الكهان، وعلى ألسنة الخطباء، و 

ولــم یكــن الســجع فــي الجاهلیــة مجــرد تــرفٍ بلاغــي، أو زخــرف لفظــي یهــدف لتحســین 

الأسلوب، بل كان نظامًا تعبیریًا قائمًا بذاته، یقوم على التوازن الصوتي، والانسجام التركیبي، 

 والإیقــاع النفســي المــؤثر الــذي یســتثیر الوجــدان، الأمــر الــذي منحــه حضــوراً طاغیًــا، وســلطة

ــي مجتمــع شــف ــأثیر، وتُهــاب فیــه الفاصــلة هخاصــة ف ــوة والت ــه الكلمــة مركــز الق ي تتصــدر فی

  المسجوعة كما یُهاب السیف.

وعلــى الــرغم مــن محدودیــة مــا وصــل إلینــا مــن النثــر الجــاهلي مــدوّنًا، فــإن مــا تــوفر مــن 

یـؤدّي دائـرة التحسـین الأسـلوبي؛ ل شواهد یؤكد أن السجع في تلك الحقبة الزمنیة قد خرج مـن

وظیفة رمزیة معقّدة، یجمع فیها بین التأثیر الصوتي والإیحاء السلطوي، كما تجلّى في سـجع 

  الكهان بشكل خاص.

وهذا الأداء الرمزي الذي تجلى بشكل واضح في سجع الكهان، لم یكن ولیـد المصـادفة أو 

ائیـة؛ فتعـدد أشـكال العفویة، بل كان ثمرة وعيٍ بلاغيٍّ عمیق بالإیقـاع وطاقتـه التأثیریـة والإیح

السجع في العصر الجاهلي لا یُعدّ مجرد تنویع في الصـیاغة، بـل هـو تجـل لحـسّ لغـوي دقیـق 

بتأثیر الإیقاع في الخطاب، إذ أدرك العربـي أن التـوازن الصـوتي وسـیلة فعّالـة لإثـراء الدلالـة، 

لسـجع، تتفـاوت وضبط إیقاع التلقي. ومن هنا تشـكلت أنمـاط بلاغیـة متعـددة ل ،وإثارة العاطفة

  في درجة انتظامها وتناسقها، وفقًا لما تفرضه طبیعة السیاق والمقام.



 

  ١١٩٦  
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ومن هذا المنطلق، أمكن تصنیف السجع في العصر الجاهلي إلى أنماط بلاغیـة متمـایزة، 

تختلف في تركیبها وبنیتهـا الإیقاعیـة، وفقًـا لمـا یقتضـیه الغـرض والمقـام؛ وفیمـا یـأتي عـرض 

  التي سادت في النثر الجاهلي.لأبرز أنواع السجع 

  سجع الكهان: -١

نال الكاهن في العصر الجاهلي منزلة دینیة رفیعة، ومكانـة روحیـة مرموقـة، إذ رآه قومـه 

حلقة وصل بین عالم البشر وعالم الغیب، ومصدراً لما كان یُعتقد أنه إلهام أو علم خفـي، ولـم 

مقامـه حـدود الإدراك والعلـم، حتـى یكن یُنظر إلیه على أنـه صـاحب بصـیرة فحسـب، بـل تعـدّى 

امتلك نفوذًا روحانیًا یتیح له التأثیر فـي القلـوب، وبـث الرهبـة فـي النفـوس، فغـدا كلامـه محـل 

  تصدیق، وأقواله مكسوّة بهالة من الإجلال والتقدیس.

وقـد تمیّـز كـلام الكهّـان بالسـجع، الـذي شـكّل سـمة صـوتیة بـارزة لا تكـاد تفـارق أقـوالهم، 

  صراً أسلوبیًا یمنح حدیثهم رهبة الغیب وسطوة الإیحاء.حتى غدا عن

ویُعد سجع الكهان أقـدم صـور السـجع وأكثرهـا غرابـة وإیحـاء، إذ اتسـم بتركیبـه الغـامض، 

وألفاظه الأسطوریة الموغلة في الرمزیة، إلى جانب نغمه الخاص الذي یثیر فـي الـنفس رهبـة 

  داسة والجلال. به رهبة المجهول، ویكسو الكلام بهالة من القشت

بـل یلاحـظ ، ولیس سجع الكهـان مقتصـراً علـى غرابتـه وإیغالـه فـي الرمـز والإیهـام فحسـب

والصـبح  يعلیه أیضا كثرة الأقسـام والأیمـان بالكواكـب والنجـوم والریـاح والسـحب واللیـل الـداج

هـذه الأشـیاء  يالمنیر والأشجار والبحار وكثیر من الطیر. وفى ذلك ما یـدل علـى اعتقـادهم فـ

وأن بها قوى وأرواحا خفیة، ومن أجل ذلك یحلفون بهـا، لیؤكـدوا كلامهـم ولیبلغـوا مـا یریـدون 

  .)١(نفوس هؤلاء الوثنیین" يمن التأثیر ف

ــةً لهــا  ــة أو نــادرة فــي المجتمــع الجــاهلي، بــل كانــت حرف ــم تكــن الكهانــة ظــاهرةً معزول ول

ین الناس، یتـردّد إلـیهم العامـة، ویُقصَـدون فـي حضورها وانتشارها، وممثّلوها كانوا معروفین ب

الملمات وطلب الغیب، وقد برز عدد من الكهّان الذین ذاع صیتهم في مختلـف أرجـاء الجزیـرة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 م.١٩٩٥دار المعارف، مصر، الطبعة: الأولى:  ١/٤٢٣تاریخ الأدب العربي: د/ شوقي ضیف:  - )١(
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العربیــة، وتمیّــزوا بأســالیبهم الخطابیــة الغریبــة، ومقــولاتهم الغیبیــة التــي أثــارت رهبــة المتلقــین 

قّ الأنمــاري، والمــأمور الحــارثي، وخنــافر وإعجــابهم، وكــان مــن أشــهرهم: ســطیح الــذئبي، وشــ

الحمیري، ومسلمة الخزاعي، وعوف بن ربیعة الأسدي، وسلمة بن أبـي حیّـة، المعـروف بعُـزّى 

سلمة. ولم تقتصر الكهانة على الرجال فحسب، بل وُجدت كذلك نساءٌ احترفن هـذا الفـن، مـن 

هرن بما نُسب إلیهن مـن أقـوال أشهرهن: فاطمة الخثعمیة، وطریفة الیمینیة، وزبراء، وقد اشت

  تنبؤیة وأحكام غیبیة، على نحو ما كان علیه الكهان الرجال.

وفـي سـبیل الوقــوف علـى الخصــائص البلاغیـة لسـجع الكهــان، ومـدى جــودة توظیفـه فــي 

خطــابهم، فــإن مــن الضــروري النظــر فــي نمــاذج مختــارة مــن هــذا الســجع كمــا وردت إلینــا فــي 

  مصادر الأدب القدیم.

بد من الإشـارة إلـى أن كثیـراً ممـا نُقـل مـن سـجع الكهّـان تشـوبه مظنّـة الوضـع أو  لكن لا

التصرف فـي النقـل، نظـراً لتـأخر التـدوین، وارتبـاط هـذه النصـوص بعـوالم الغیـب والخیـال، ممـا 

یُلقي بظلال من الشك على نسبة بعـض النصـوص إلـى أصـحابها. ومـع ذلـك، فـإن مـا وصـلنا 

یظل مادة ثریة لتحلیل البنیـة البلاغیـة  –إشكالات تاریخیة ونقدیة على ما یعتریها من –منها 

  في الخطاب الجاهلي، واستجلاء سماته الأسلوبیة.

ومــن هــذا المنطلــق، سأســتعرض عــددًا مــن النمــاذج المنســوبة إلــى الكهّــان، فــي محاولــة 

وملامحها البلاغیة؛ بهدف الوقوف على درجة جودتها الفنیة، ومدى  لتحلیل بنائها الأسلوبي،

  فاعلیتها في أداء وظیفتها الإقناعیة والتأثیریة ضمن سیاقها الثقافي والدیني.

وأستهل هذه الشواهد بما نُسب إلى سلمة بن أبـي حیـة، حیـث یقـول: "والأرض والسـماء، 

  .)١(بني العشراء، للمجد والسناء"والعقاب والصقعاء، واقعة ببقعاء، لقد نفر المجد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ١٤٢٣، دار ومكتبـة الهـلال، بیـروت: ٢٩٠/ ١البیان والتبیین: أبو عثمان عمرو بـن بحـر الجـاحظ:  - )١(

هـ، والمراد بالصقعاء: الشمس، وبقعاء: ماء أو موضع، ونفـر: حكـم بالغلبـة، وبنـو العشـراء: عشـیرة مـن 

  فزارة. والسناء: الرفعة.
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الانتبــاه فــي هــذا الــنص أن بنیتــه تتأسّــس علــى جــرس  يوأول مــا یلفــت النظــر ویســترع

صوتي لافت، وزخرفة لفظیة متأنقة، یغلب فیها الإیقاع على المعنى، ویعلو فیها الشـكل علـى 

  الإفهام.المضمون؛ فهو خطاب یُراهن على الإبهار أكثر من البیان، وعلى الإیهام لا 

تتــوالى العبــارات المســجوعة بإیقــاع صــوتي آســر، یــوهم الســامع بأنــه أمــام خطــاب مشــبع 

بالمعرفة، ومشـحون بالحكمـة، لكنـه فـي حقیقـة الأمـر لا یعـدو أن یكـون تمویهًـا لفظی�ـا یُخفـي 

  خلفه فراغًا دلالی�ا كبیراً.

صـقعاء، وبقعـاء، وبنـي فالقَسَم بالأرض والسماء، وما یتلوه مـن مفـردات مثـل: العقـاب وال

، بل یوظَّف لخلق مشهد صوتي مهیب، یُغلف المعنـى بغلالـةٍ مـن ادقیق االعشراء لا یقوم منطق

  الغموض، ویوهم السامع بأن ما یُقال وحي لا یُجادَل، لا یُدرَك كنهه ولا یُسلَّط علیه العقل.

إلـى القنـاع  أقـرب-وإن اتسـم بإحكـام فـي وزنـه وسـجعه  -ویبدو هذا اللون من الخطـاب 

إذ لا یُنتج معرفـة حقیقیـة، بـل یُـروّج سـلطة وهمیـة للكـاهن،  ؛البلاغي منه إلى البیان الصادق

  توهم المتلقي باتصال صاحبها بعوالم الغیب، وتجعل من منطقه لغزاً لا یُفكّك.

ولم یكن هذا الأسلوب مقصوراً على الكهان من الرجال، بل اشتركت فیه بعض الكاهنـات، 

اء الكاهنة التي أنذرت قومها من اعتداء وشیك من بني ناعب، وبني داهنٍ، بقولها: " مثل زبر 

واللوح الخافق، واللیل الغاسق، والصباح الشـارق، والـنجم الطـارق، والمـزن الـوادق، إن شـجر 

الوادى لیأدو ختلا، ویحرق أنیاباً عصلاً، وإن صخر الطـود لینـذر ثكـلا، لا تجـدون عنـه معـلا، 

  )١(ا أشارى سكارى"فوافقت قوم

في هذا الـنص أیضًـا تتـوالى الأقسـام بألفـاظ كونیـة ذات وقـع جلیـل، تُمهـد لمـا بعـدها مـن 

صور رمزیة موغلة في الغموض، مثل: "شـجر الـوادي" و"صـخر الطـود" و"أنیابًـا عصـلاً" فهـي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 م.١٩٢٦ -هـــ  ١٣٤٤یة، الطبعــة: الثانیــة، دار الكتــب المصــر  ١/١٢٦الأمــالي: أبــو علــي القــالي:  - )١(

یح الوادق: الممطر، ویأدو: یختل، ویحرق أنیابًا عصلاً: كنایة عن الغضب والشر، وعصـلاً: معوجـة، والر 

 والطود: الجبل، والمعل: الملجأ.
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لیست سوى صور مفتعلة، توحي بـالخطر دون أن تحـدده، وتثیـر الریبـة دون أن تكشـف عـن 

  ها.حقیقت

أمـــا الســـجع المتتـــابع، والجنـــاس المصـــنوع، والتراكیـــب المقعّـــرة، فهـــي أدوات بلاغیـــة لا  

تُسـتثمر لغایـات البیـان والإیضـاح، بــل تسـخر مـن أجـل التعمیــة والإیهـام، وكـأن الغایـة الكبــرى 

لهذا النمط من القول لیست التبلیـغ، بـل التمویـه، ولـیس الإقنـاع بـل الإخضـاع، حیـث تُخضـع 

  سامع بالإیقاع، وتُبهره بالرنین، وتعطّل فیه ملكة التمییز باسم النبأ الغیبي العظیم.الكلمة ال

منطـق عقلـي، بـل إلـى سـلطة الصـوت والمشـهد اللفظـي،  تستند إلى إنّ هذه النصوص لا

حیث یتحول السجع من وسـیلة بلاغیـة إلـى سـتار مـن الرهبـة والتعمیـة، یُعطّـل العقـل، ویغلـق 

  لسامع في دوّامة من الانبهار الغیبي.باب التأمل، ویُدخل ا

لـیس بلاغـةً  -على ما فیـه مـن إیقـاع وجمـال لفظـي ظـاهر -ومن ثمَّ، فإن سجع الكهان 

ستثمر في الجهـل، وتتّخـذ مـن وتُ  ستبطن التزییف،في معناها الأصیل، بل صورة زائفة منها، تُ 

  جرس الكلمات أداة للإخضاع لا للإقناع، والتسلیم لا التبصّر.

ا ما یُفسّر رواج هذا اللون من الخطاب في بیئةٍ یغلب علیها الجهـل، والتعلـق بالغیـب وهذ

والمجهول، وتفتتن بالصوت قبل المعنى، فتنقاد إلیه منبهرة، تظن أنها تستقبل وحیًا، وهو في 

  حقیقته ضباب من الكهانة، تختفي فیه الحقیقة خلف زخرف القول.

 السجع في الوصايا: -٢

من أرقى الأجناس الأدبیة الموجزة التي تنقل خلاصة التجـارب الإنسـانیة فـي تُعدّ الوصایا 

لغة مكثفة وذات بُعد تأملي عمیق، فهي صوت الحكمة حین تتجلى في أبسـط العبـارات، وهـي 

نتیجة تفاعـل الإنسـان مـع تقلبـات الحیـاة، وتُصـاغ علـى مهـل، كمـا تُصـاغ الجـواهر النفیسـة؛ 

  النفس من معارف ومواقف وتأملات.لتصبح مرآة تعكس ما اختزنته 

في الوصیة تنصهر التجربة مع اللغة، والفكرة مع العاطفة؛ لتنـتج نصوصًـا تحمـل أصـداء 

الحیــاة، ونصــائح ناضــجة غالبًــا مــا تُقــال فــي لحظــات حاســمة، كلحظــات وداع، أو انتقــال، أو 

لـیس لقیمتهـا  تحوّل في المسار. ولهذا السبب ظلـت الوصـایا حاضـرة فـي الوجـدان الإنسـاني،

  الأدبیة فحسب، بل لأنها تجسد ما لا یُقال إلا حین انكشاف الرؤیة، واكتمال البصیرة.
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وقد شكَّل السجع أحد أبـرز السـمات الأسـلوبیة التـي میـزت جُـلّ الوصـایا؛ لمـا یمنحـه مـن 

یة إیقاع ویلفت الانتباه، ویُسهم في ترسیخ الرسالة في الذاكرة، لا سیما في المجتمعات الشفه

كالعصر الجاهلي. ولهذا، سادت الوصایا المسجوعة في تراثنا العربي، لما فیها من جمـع بـین 

  جمال الأداء ووضوح الهدف.

وقد أدت الوصایا في العصر الجاهلي دوراً محوریًا في" تنظـیم حیـاة الفـرد والقبیلـة، حیـث 

أنهــا تُعــد ســجلاً فــي عــدد مــن الكلمــات، كمــا  -كانــت تحتــوي علــى خلاصــة العُمــر والتجــارب 

صــادقاً لأنمــاط العلاقــات الأســریة والاجتماعیــة، وانعكاســاً حیــاً لتطــور القــیم والأفكــار، وقــرائن 

  )١(صادقة للمواقف التي وجهت هذه الوصایا أسلوبها وأهدافها"

وصـیة ذي الإصـبع العـدواني لابنـه  ومن أبرز وصایا الآباء للأبنـاء فـي العصـر الجـاهلي:

" ألَِـنْ جانبَـك لقومـك یُحِبُّـوك، وتواضَـعْ لهـم یَرفعـوك، وابْسُـطْ لهـم وجهَــك  أسـید، حیـث قـال لـه:

دُوك، وأَكْـرِمْ صـغارَهم كمـا تُكـرم كبـارَهم یُكْرِمْـك كبـارُهم  یُطیعوك، ولا تسـتأثر علـیهم بشـيء یُسَـوِّ

اسـتعان  ویَكْبَرْ على مودتك صـغارُهم، واسـمح بمالـك، واحْـمِ حریمـك، وأَعْـزِزْ جـارك، وأَعِـنْ مَـنِ 

بك، وأكـرم ضـیفك، وأسـرعِ النهضـة فـي الصـریخ، فـإن لـك أجـلاً لا یَعْـدُوك، وصُـنْ وجهَـك عـن 

  )٢(مسألة أحدٍ شیئًا، فبذلك یتم سُؤْدَدُك"

وتُعد هذه الوصیة نموذجًا متكاملاً للقیم التي تمجّد التواضع، وتحث على التعاون، وتحذر 

ــه المجــرد، بــل تــربط القــول بالفعــل، وتُظهــر مــن الاســتئثار والأنانیــة، فهــي لا تكتفــي با لتوجی

العلاقة السببیة بـین السـلوك ونتیجتـه، فـي نمـط لغـوي رشـیق، تُعـززه الجمـل المسـجوعة التـي 

تجعل المعنى أكثر رسوخًا في الذهن، وأسهل انتقالاً في الذاكرة. وقد جاءت تلك القیم محمولة 

وصیة طابعًا عملیًا یمكـن تطبیقـه، لا مجـرد مما أكسب ال ؛على ألفاظ مألوفة، وتراكیب واضحة

  مثالیة بعیدة المنال.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 م١٩٨٨مكتبة المعلا، الكویت،  ١٧الوصایا في تاریخ الأدب العربي القدیم: سهام الفریج:  - )١(

 م.٢٠٠٠، دار ومكتبة الهلال، ٣/٦الأغاني: أبو الفرج الأصفهانى:  - )٢(
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ولعل أهم ما یُمیّز سجع هذه الوصیة عن سـجع الكهـان أنـه جـاء واضـحًا ومباشـراً، بعیـدًا 

ــاء الشخصــیة، لا الإبهــار اللفظــي أو التلاعــب  ــه الإصــلاح وبن ــة، فهدف عــن الغمــوض والتعمی

إلـى العقــل والوجـدان فــي آنٍ معًـا، جامعًــا بــین  بالمسـتمع. إذ نجــد سـجع هــذه الوصـیة یتحــدث

المعنى التربوي والتأثیر النفسي. وقد وظّف ذو الإصبع هذا الأسلوب لإیصال حكمتـه الحیاتیـة 

إلى ابنـه بأسـلوب یسـیر التلقـي، جـذاب الوقـع، غنـي بالمعـاني، لیتجـاوز أثـره اللحظـة الزمنیـة 

  یحمل بصمة التجربة وصدق العاطفة.والموقف الشخصي، ویغدو خطابًا إنسانیًا عامًا 

وهكــذا، فـــإن الســـجع فـــي وصــیة ذي الإصـــبع لـــم یكـــن عنصــراً زخرفیًـــا یُضـــاف لتحســـین 

الصورة، بل كان وسیلة تعبیریة دقیقـة، جمعـت بـین جمـال الصـیاغة وصـدق المعنـى، فجعلـت 

هـذا التكامـل وقعًا وتأثیراً، وأكسبتها حضـوراً دائمًـا فـي الـذاكرة والوجـدان. فبفضـل  أشدالوصیة 

بــین المبنــى والمعنــى، غــدت الوصــیة وثیقــة إنســانیة تتجــاوز حــدود الزمــان والمكــان، وتُحــاكي 

القیم التي یحتاجها الإنسان في كل عصر، لتبقى مثالاً حیًا على بلاغة الحكمة وخلـود الكلمـة 

  الصادقة.

ث زوجِ الجــاهلي وصــیة أمامــةَ بنــتِ الحــار  ومــن أروع وأبلــغ وصــایا الأمهــات فــي العصــر

عـوفِ بـن مُحَلِّــم الشـیبانيّ لابنتهــا أم إیـاس عنـد زفافهــا، وقـد افتتحتهــا بقولهـا:" أي بنیــة: إن 

الوصیة لو تُرِكَتْ لفضلِ أدبٍ، تُرِكَتْ لذلك منك، ولكنها تـذكرة للغافـل، ومعونـة للعاقـل، ولـو أن 

لنـاس عنـه، ولكـن امرأة استغنت عن الخروج لغنى أبویها، وشدة حاجتهما إلیها؛ كنـتِ أغنـى ا

أي بنیة، إنك فارقت الجو الذي منه خَرَجْتِ، وخَلَّفْتِ  النساء للرجال خُلِقْنَ، ولهن خُلِقَ الرجال.

العُــشَّ الــذي فیــه دَرَجْــتِ، إلــى وَكْــر لــم تعرفیــه، وقــرین لــم تألفیــه، فأصــبح بملكــه علیــك رقیبًــا 

بنیة، احملي عنى خصالاً عَشْراً، تكن لـك ذخـراً وملیكًا، فكوني له أَمَةً یَكُنْ لكِ عبدًا وَشیكًا. یا 

وذكْــراً، الصــحبة بالقناعــة، والمعاشــرة بحســن الســمع والطاعــة، والتعهــد لموقــع عینــه، والتفقــد 

لموضوع أنفـه؛ فـلا تقـع عینـه منـك علـى قبـیح، ولا یشـم منـك إلا أطیـب ریـح، والكحـل أحسـن 

عنــه عنــد  ءلوقــت طعامــه، والهــدو  الحســن الموجــود، والمــاء أطیــب الطیــب المفقــود، والتعهــد

منامه؛ فإن حرارة الجوع ملهبة، وتنغیض النوم مغضبة، والاحتفاظ ببیته وماله، والإرعاء على 

نفسه وحشمه وعیاله؛ فإن الاحتفاظ بالمال حسن التقدیر، والإرعاء على العیال والحشم جمیل 

أفشـیت سـره، لـم تـأمني غـدره، حسن التدبیر، ولا تفشي له سراً، ولا تعصـي لـه أمـرا؛ فإنـك إن 
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ذلك الفرح إن كان ترحًا، والاكتئاب عنده إن كان  وإن عصیت أمره، أوغرت صدره، ثم اتقي مع

فرحــا؛ فــإن الخصــلة الأولــى مــن التقصــیر، والثانیــة مــن التكــدیر، وكــوني أشــد مــا تكــونین لــه 

أطـول مـا تكـونین لـه إعظاما، یكن أشد ما یكون لك إكرامًا، وأشد ما تكـونین لـه موافقـة، یكـن 

مرافقـة، واعلمـي أنـك لا تصـلین إلــى مـا تحبـین، حتـى تـؤثري رضــاه علـى رضـاك، وهـواه علــى 

  .)١(هواك فیما أحببتِ وكرهتِ، واالله یخیر لك"

وتُعــد هــذه الوصــیة مــن النفــائس الأدبیــة فــي تراثنــا العربــي؛ لمــا تنطــوي علیــه مــن حكمــة 

  ناضجة، ورؤیة إنسانیة نافذة، ولغة بیانیة بالغة التأثیر. 

رسـمت بهــا الأم ملامــح الحیــاة  يأمـا جــوهر هــذه الوصـیة فــیكمن فــي الخصـال العشــر التــ

قوم على التوازن العاطفي، والانسـجام الزوجیة المنشودة، فبدت كأنها دستور إنساني دقیق، ی

السلوكي، والعنایة بالتفاصـیل الصـغیرة التـي تصـنع الألفـة وتُوطّـد المحبـة. فقـد أوصـت ابنتهـا 

بالقناعة؛ لأنها مفتاح الرضا، وبالطاعة؛ لأنها أساس التفاهم، وبالنظافة؛ لأنها عنوان الذوق 

أوقــات راحتــه، مــن طعامــه إلــى منامــه،  والرقــي. ثــم نبهــت الأم إلــى أهمیــة العنایــة بالرجــل فــي

لا بــالقول. كمــا أوصــت  إدراكًــا منهــا لحساســیة تلــك اللحظــات التــي تُقــاس فیهــا المحبــة بالفعــل

بصــیانة الســر؛ لأنــه صــمام الثقــة فــي العلاقــة، وبحســن تــدبیر المــال؛ لأن فیــه حفظًــا للكرامــة 

اتقــاءً لمــا قــد یُفســد صــفو واســتقامةً لشــؤون البیــت، وبالاعتــدال فــي إظهــار الفــرح والحــزن؛ 

  العیش من إفراط أو تفریط.

وقد صیغت هذه الوصیة بلغة تجمع بین رهافـة الشـعور، ونضـج التجربـة، ودقـة التعبیـر، 

فجاءت نابضة بالحكمة، بعیدة عن التكلّف، راسـخة فـي وجـدان مـن یتلقاهـا. وهكـذا أثبتـت أن 

ثراً من التنظیر، وأدوم بقاءً فـي النصح، حین یصدر عن قلب محب وعقل مجرّب، یكون أبلغ أ

  النفس من أي توجیه مباشر.

یُعد السجع من أبرز السمات الأسلوبیة التي أكسـبت وصـیة أمامـة بنـت الحـارث لابنتهـا و 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م، ت: محمــد ٢٠٠٤، دار المعرفــة للطباعــة والنشــر٢/١٤٣مجمــع الأمثــال: أبــو الفضــل المیــداني:  - )١(

بیـروت  –، دار الكتـب العلمیـة ٣/٢٢٣محیي الدین عبد الحمید، والعِقد الفرید لابن عبـد ربـه الأندلسـي: 

 هـ. ١٤٠٤لى، الطبعة: الأو 
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بعــدًا بلاغیًــا خاصًــا، وجعلتهــا واحــدة مــن أروع نمــاذج الوصــایا فــي الأدب الجــاهلي. ففــي هــذه 

فافهــا، تتلاقــى الحكمــة بالعاطفــة، ویظهــر الســجع الوصــیة التــي وجهتهــا الأم لابنتهــا لیلــة ز 

كوسیلة تعبیریّة دقیقة، تعزز المعنى، وتعمّق أثره في النفس، فتمنح الوصـیة وقعًـا یرسـخ فـي 

 الذاكرة ویزید من تأثیره الوجداني والتربوي.

وقــد اســتهلّت أمامــة وصــیتها بعبــارات یســودها الســجع الــذي یتّســم بالرصــانة والهــدوء، إذ 

ــو تُركــت لفضــل أدب، تُركــت لــذلك منــك؛ ولكنهــا تــذكرة للغافــل، ومعونــة تقــول: " إن الوصــیة ل

للعاقل" ویتجلّى السجع في عبارتي: "تذكرة للغافـل" و*"معونـة للعاقـل"* حیـث تتقـارب الألفـاظ، 

وتتنـاغم النهایــات فـي نســق مــوزون، یضـفي علــى الكـلام جمــالاً صــوتیًا، یسـهل تلقیــه ویعــین 

ــة العمیقــة علــى حفظــه. غیــر أن هــ ذا الجمــال الصــوتي الناشــئ عــن الســجع لا یحجــب الدلال

تنبع من غایة الوصیة وأفقهـا التربـوي، فهـي لا تُلقـى لمجـرد القـول، بـل تخاطـب التي الكامنة 

العقل والوجدان معًا: تُذَكر الغافل، وتُعین العاقل، في تجلٍّ بلیـغ لحكمـة الخطـاب وشـمول أثـره. 

ة مزدوجة: جمالیة وتربویـة؛ فهـو مـن جهـة یضـفي علـى الـنص وبهذا یؤدي السجع هنا وظیف

إیقاعًا داخلیًا رقیقًا، یجعل التوجیه أكثر قبولاً وسلاسة في النفس، ومن جهة أخـرى یُعبّـر عـن 

  توازن الرؤیة الأخلاقیة التي تضع كل متلقٍّ أمام مسؤولیته: الغافل یُنبَّه، والعاقل یُعان.

"فارقــتِ الجــو الــذي منــه خرجــتِ،  عــددة لاحقــة، منهــا:كمــا یتجلــى الســجع فــي تراكیــب مت

وخلفتِ العش الذي فیه درجتِ" حیث نلحظ توافقًا صوتیًا، وتوازنًا إیقاعیًا بین كلمتَي: (خرجتِ) 

و(درجتِ) یعبر عن التحوّل الوجداني الذي طرأ على حیاة الابنة، من دفء النشأة الأولى إلـى 

  ر الحنین بالفراق.أفق جدید، في لحظة تمتزج فیها مشاع

ینسـجم السـجع  وكذلك في قولها: "الصحبة بالقناعـة، والمعاشـرة بحسـن السـمع والطاعـة"

مع المعنى لیكوّنا صورة متكاملة للعلاقة الزوجیة المثلى، فالقناعة تعبّـر عـن طمأنینـة نفسـیة 

والقبـــول، وتتُـــرجم الطاعـــة هـــذه الطمأنینـــة إلـــى أفعـــال تُجسّـــد المحبـــة، لا  ىتنبـــع مـــن الرضـــ

ـــزال الحجـــاب بـــین البـــاطن والظـــاهر، فیتنـــاغم  الخضـــوع، والمشـــاركة، لا الاستســـلام. وهكـــذا یُ

الإحساس مع السلوك، وتلتقي الروح بالجسد، في علاقة تقوم علـى التفـاهم لا التنـازع، وعلـى 

  الوداد لا العناد.

لسجع كذلك في عبارات أخرى تحمل دلالات عمیقة، تُكمل تشـكیل نسـق متماسـك ویتكرر ا
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  من القیم الأسریة والروابط العاطفیة.

یتجلـّى السـجع  ففي قولها: "فلا تقع عینه منك على قبیح، ولا یشـم منـك إلا أطیـب ریـح"،

فالتنـاغم بوصفه أداة فنیة تتجـاوز الصـنعة اللفظیـة، لتصـبح وسـیلة لتعزیـز المعنـى وتكثیفـه. 

بین كلمتَي "قبیح" و"ریح" یُفعّل حاستَي البصر والشم، فـي دعـوة مهذبـة إلـى العنایـة بـالمظهر 

والنظافة، لكنها لیست دعوة سطحیة للتجمیل الظـاهري، بـل هـي تلمـیح رقیـق إلـى ضـرورة أن 

  یكون الحضور مُحبّبًا، وأن یكون التأثیر حسی�ا وعاطفی�ا في آنٍ معًا.

لجمال الخارجي مع الحمیمیـة النفسـیة، فیُنـتِج السـجع إیقاعًـا داخلیًـا یرسـخ ا يوهكذا یلتق

  المعنى، ویثبت في الذهن صورة مكتملة للمرأة الحریصة على دوام الألفة والمودة.

وفي قولها: "فإن حرارة الجوع ملهبة، وتنغیص النوم مغضبة"، یتجلى سجع متّزن یوظـف 

ظهـر كیـف تـؤثر الظـروف الجسـدیة فـي التـوازن العـاطفي، العلاقة السـببیة بمهـارة واقتـدار؛ لیُ 

  ویُلمّح إلى أن إغفال الاحتیاجات الأساسیة قد یُكدّر صفو العلاقة، ولو كانت عمیقة الجذور.

ــم تــأتي عبــارة: "ولا تُفشــي لــه ســر�ا، ولا تَعصــي لــه أمــراً" بنغمتهــا التحذیریــة وإیقاعهــا  ث

ریتین فـي العلاقـة: الثقـة والطاعـة الهادئـة، ویبـرز المتوازن، لتسلط الضوء على ركیزتین جـوه

الســجع فــي "ســر�ا" و"أمــراً"، فــي جملــة قصــیرة لكنهــا حــادّة فــي رســالتها؛ إذ لا یُعــرض الإفشــاء 

والعصیان بوصـفهما مجـرد سـلوكین خـاطئین، بـل كخیانـة مزدوجـة: خیانـة للثقـة، وتمـرد علـى 

  المودّة.

ــا، یتحــوّل فیــه  ولا شــك أن الســجع فــي هــذا الســیاق قــد أضــفي علــى التحــذیر إیقاعًــا قویً

  التناغم اللفظي إلى ناقوس خطر یُنذر بانهیار العلاقة إذا اختلّ فیها میزان الأمان والاحترام.

ثم تُتوَّج هذه التوجیهات بقولها: "كوني أشد ما تكونین له إعظامًا، یكن أشد ما یكون لـك 

ــا"، فــي تــوازن دقیــق یجسّــد روح العطــاء ال متبــادل؛ حیــث یُثمــر الاحتــرام الصــادق تقــدیراً إكرامً

  مماثلاً.

ویتجلى السجع بین "إعظامًـا" و"إكرامًـا" لیُضـفي إیقاعًـا متوازنًـا، یُعمـق وقـع المعنـى، فكـلا 

اللفظــین یشــتركان فــي الــوزن، ویتكــاملان فــي المعنــى، لیصــورا العلاقــة كمیــزان دقیــق عمــاده 

  الاحترام والتقدیر.
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وهكذا، تبیّن لنا أن السجع فـي وصـیة أمامـة بنـت الحـارث لـم یكـن مجـرد وسـیلة للتـزیین 

بل كـان نبضًـا حی�ـا یسـري فـي أوصـال الـنص، یُضـفي علیـه رونقًـا خاصًـا، ویُرسّـخ  ،والتحسین

وقد أظهرت أمامة براعة فـي توظیـف هـذا الأسـلوب برقـة  معانیه في الوجدان بأثرٍ لغويٍّ بلیغ.

السجع عفویًا بعیدًا عن التصـنّع والتكلـف، منسـجمًا مـع طبیعـة الموقـف، ومعبـراً وذكاء، فجاء 

بصدق عن مشاعر أمٍّ تُودّع ابنتها بوصایاها في منعطف حاسم من حیاتها. فلا غمـوض فیـه 

  وضوح في العبارة، ودفء في الأداء، وبساطة تُقوّي المعنى ولا تنال منه.ولا تعقید، بل 

ــین ــوازن ب ــلّ هــذا الت ــة هــو مــا مــنح الوصــیة قیمتهــا  ولع جمــال الأســلوب وصــدق العاطف

، فجعلها تُلامس القلوب علـى مـرّ العصـور، لا بوصـفها مجـرد نـصٍ أدبـي فحسـب، بـل الخالدة

بوصفها وثیقة إنسانیة تختزل حكمة الحیاة وعمق تجربة الأمومة. لقد جاءت الكلمات حاملـةً 

حكمة، مشحونة بالبصیرة، لتقدم نموذجًا رفیعًا رسالة واضحة المعالم، عمیقة الأثر، نابضة بال

  للأدب الذي یوازن بین البلاغة والواقعیة، وبین صدق المشاعر وروعة التعبیر.

  السجع في الخطابة: -٣

لم تكن الخطابة في العصر الجاهلي مجرد لون من ألوان القول، بل كانت فن�ا لـه حضـوره 

القبلیـة، وقـد شـغل الخطیـب فـي المجتمـع الجـاهلي الفاعل ومكانته الراسخة فـي نسـیج الحیـاة 

موقعًا متمیزاً، یُنظر إلیه بوصفه اللسان المعبر عن القبیلة، والمدافع عـن كرامتهـا، والمفـوض 

 بالحدیث باسمها في المحافل، تمامًا كما یُعهد إلى الفارس بالدفاع عنها في میادین القتال.

نزلــة الخطیــب كانــت تنــافس بــل وتفــوق علــى أن م تــدلالتــي الروایــات  وقــد وردت بعــض

أحیانًا منزلة الشاعر، على الرغم من مركزیـة الشـعر فـي الثقافـة الجاهلیـة، فقـد نُقِـلَ عـن أبـي 

لفــرط حــاجتهم إلــى  ،قــدَّم علــى الخطیــبعمــرو بــن العــلاء قولــه: "كــان الشــاعر فــي الجاهلیــة یُ 

ویهیـب مـن  ،دوهم ومـن غـزاهمویهول على ع ،م شأنهمید علیهم مآثرهم، ویفخّ الشعر الذي یقّ 

ویهابهم شـاعر غیـرهم فیراقـب شـاعرهم. فلمـا كثـر الشـعر  ،ف من كثرة عددهمویخوّ  ،فرسانهم

وتســرعوا إلــى أعــراض النــاس صــار  ،والشــعراء واتخــذوا الشــعر مكتســبة، ورحلــوا إلــى الســوقة



 

  ١٢٠٦  

 

 م٢٠٢٥ نوفمبر           ينثالاالجزء        م٢٠٢٥للعام  والأربعون الرابعالعدد 

 

بقولـه: " كـان وقد وافـق الجـاحظ أبـا عمـرو، وأكـد هـذا الـرأي  )١(الخطیب عندهم فوق الشاعر"

وهم إلیه أحوج لرده مآثرهم علیهم وتذكیرهم بأیامهم، فلما كثر  ،الشاعر أرفع قدراً من الخطیب

  )٢(یب أعظم قدراً من الشاعر"الشعراء، وكثر الشعر، صار الخط

إلینا من خطب العصـر الجـاهلي یتبـین لـه أن السـجع لـم یكـن دخـیلأً  ومن یتتبع ما وصل

إذ جــاءت أغلـب الخطـب فـي قالــب  ؛مـن دعائمهـا الفنیـة الراسـخة علـى فـن الخطابـة، بـل كــان

ــأثیره  ؛مســجوع ــي النفــوس وت ــاع اللفظــي ف ــر الإیق ــاء لأث ــى إدراك الخطب ــدل بوضــوح عل ممــا ی

الساحر على المستمعین، ویعزز هذا ما ذكره الجاحظ في قوله:" إن ضمرة بن ضمرة وهرم بـن 

قطبة والأقرع بن حابس ونفیل بن عبد العزى كانوا یحكمون وینفرون بالأسجاع، وكذلك ربیعة 

  .)٣(بن حذار"

الخُطـب التـي وردت عـن الجاهلیّـة فـي إصـلاح ذات البـین، مـا نُقـل عـن مرثـد  ومن أشهر

وكان رجلاً حریصًا على مصلحة قومه،  -الخیر بن ینكف بن نوف بن معد یكرب بن مضحى 

محب�ا لصلاح عشیرته، مشهودًا له بالحكمة والرأي الرشـید، وقـد وقـع خـلاف شـدید بـین سُـبیع 

هو ذو جدن) وبین میثم بن مثوب بن ذي رُعـین، تنازعـا بن الحارث (وهو أخو علس، وعلس 

فیه الشرف والسیادة، حتى بلغ الخلاف حـدّ التشـاحُن والتنـازع، وخُشـي أن یتطـوّر إلـى اقتتـال 

بین الحیین، مما قد یؤدي إلى فناء جذمیهما، فبادر مرثد إلى جمـع الطـرفین سـعیًا للإصـلاح، 

: "إن التخــبط وامتطــاء الهجــاج،  -قــال فیهــا  وأحضــرهما إلیــه، ثــم خاطبهمــا بخطبــة حكیمــة،

واســتحقاب اللجــاج، ســیقفكما علــى شــفا هــوة فــي توردهــا بــوار الأصــیلة، وانقطــاع الوســیلة، 

فتلافیا أمركما قبل انتكاث العهد، وانحـلال العقـد، وتشـتت الألفـة، وتبـاین السـهمة، وأنتمـا فـي 

ضة، فقد عرفتم أنباء من كان قبلكم من فسحة رافهة، وقدم واطدة، والمودة مثریة، والبقیا معر 

العرب من عصى النصیح، وخالف الرشید، وأصـغى إلـى التقـاطع، ورأیـتم مـا آلـت إلیـه عواقـب 

سوء سعیهم، وكیف كان صیور أمـورهم، فتلافـوا القرحـة قبـل: تفـاقم الثـأى، واسـتفحال الـداء، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ١/٢٤١البیان والتبیین:  - )١(

 ٤/٨٣السابق:  - )٢(

 ١/٢٩٠البیان والتبیین:  - )٣(



 

 ١٢٠٧ 

 

 أثر الحضارة الإسلامية في تطور مفهوم السجع البلاغة والحضارة

سـتحكمت الشـحناء تقضـبت وإذا اوإعواز الدواء، فإنه إذا سـفكت الـدماء اسـتحكمت الشـحناء، 

  )١(عرى الإبقاء وشمل البلاء"

الخطبــة بشــكل یبــدو فطریًــا غیــر متكلــف، إذ یحكمــه انســجام  وقــد تجلــى الســجع فــي هــذه

طبیعــي مــع المعنــى وروح الــنص، ففــي قــول مرثــد: "إن التخــبط وامتطــاء الهجــاج، واســتحقاب 

اع الوســیلة"تتآزر الألفــاظ اللجــاج، ســیقفكما علــى شــفا هــوة فــي توردهــا بــوار الأصــیلة، وانقطــ

المسجوعة مثل: ( الهجاج واللجاج، والأصـیلة والوسـیلة فـي تشـكیل إیقـاع داخلـي یتنـاغم مـع 

الثقل المعنوي للنص، ویمنح التحذیر طابعًا صوتیًا یُضـفي علـى الرسـالة رهبـة ووقـاراً، ویعـزّز 

  سلطة المتكلم دون أن یُشوّش على وضوح المعنى.

ا في كل عبارات الخطبـة، وخاصـة قولـه :"فتلافیـا أمركمـا قبـل انتكـاث ویبدو الانسجام جلیً 

ــوالى الســجع وفــق منطــق  ــث یت ــاین الســهمة" حی ــة، وتب ــد، وتشــتت الألف العهــد، وانحــلال العق

تصاعدي في الدلالة، لا یُقحـم نفسـه قسـراً فـي بنـاء الخطبـة، بـل ینشـأ مـن الحاجـة التعبیریـة 

ویكشف عن دقـة فـي تصـویر هشاشـة یًا یعزّز المعنى، ذاتها، فیضفي على الخطاب بعدًا بلاغ

  الروابط الاجتماعیة التي یحذر الخطیب من تفككها.

تجلى في خطبة مرثد یدلّ على وعي بلاغي فطري متقـدم،  يإن هذا النمط من السجع الذ

بوصفه تحسینًا لغویًا أو تكلّفًا بیانیًا، بل یُعد مظهراً من مظاهر نضج الحس الإیقاعي  لا یُفهم

العربي، وتعبیراً عن ذائقة لغویة تُدرك أثر الإیقاع في تثبیت المعنى وشحن العاطفـة. فالسـجع 

ذائقـة في هذا السیاق لم یكن عبئًا لغویًا، بل عنصراً وظیفیًا یبرز تداخل الفطرة البلاغیة مـع ال

الجماعیــة فــي المجتمــع الجــاهلي، حیــث كانــت الفصــاحة تُقــاس بفاعلیتهــا فــي الموقــف، لا 

  بجمالها المجرد أو زخرفها الصوتي.

مرثـد الخیـر وقـف هـانئ بـن قبیصـة الشـیباني یـوم ذي قـار، لمقام وفي مقام مغایر تمامًا 

: "یا معشر بكر، هالـك یخطب في قومه محرضًا إیاهم على القتال والثبات في وجه العدو قائلاً 

معـذور؛ خیــر مــن نـاج فــرور، إن الحــذر لا ینجـي مــن القــدر، وإن الصـبر مــن أســباب الظفــر، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  م١٩٢٦ -هـ  ١٣٤٤دار الكتب المصریة، الطبعة: الثانیة،  ١/٩٢الأمالي: أبو علي القالي:  - )١(



 

  ١٢٠٨  

 

 م٢٠٢٥ نوفمبر           ينثالاالجزء        م٢٠٢٥للعام  والأربعون الرابعالعدد 

 

الطعـن فـي ثغـر النحـور، أكـرم منـه فـي المنیة ولا الدنیة، استقبال المـوت خیـر مـن اسـتدباره، 

  .)١(الأعجاز والظهور، یا آل بكر، قاتلوا فما للمنایا بد"

عبّـرت عـن حكمـة الصـلح وبلاغـة الإصـلاح، فـإن خطبـة  الخیـر قـد فإذا كانت خطبة مرثد

هانئ بن قبیصـة الشـیباني تمثـل الوجـه الآخـر مـن العملـة: بلاغـة السـیف، وصـوت المعركـة، 

  وصرخة الشجاعة حین لا مكان للخوف.

وقـد بـرز السـجع فـي هـذه الخطبـة بـروح قتالیـة صـارمة تعبّـر بوضـوح عـن مقـام الحـرب، 

وغـة أو الزخرفـة اللفظیـة، بـل كـل كلمـة تـؤدّي وظیفـة تعبویـة مباشـرة، إنـه حیث لا مجال للمرا

سجع لا یتوسّل التأنّق، بل ینبثق من حرارة اللحظة، لیجعل من الخطبة صـرخة حـرب لا مجـرد 

  نداء.

ا  وا ا یا معشـر بكـر، هالـك معـذور؛ خیـر مـن نـاجٍ فـرور"  و":

بـل نشـهد لحظـة تحـوّل فـي الـوعي الجمعـي؛ لحظـة تُفصـل نحن لا نسمع مجـرد نـداء تعبـوي، 

فیها الأقوال عن الأفعال، ویُقاس فیها الرجال بمواقفهم لا بأعمارهم. كما یؤدي السجع في هذا 

:أن المـــوت المقـــرون  الســـیاق، دوراً نفســـیًا حاســـمًا فـــي ترســـیخ المفارقـــة الأخلاقیـــة الكبـــرى

المقابلـة المسـجوعة صـیاغة ة. وبهذا تعید هـذه بالشرف، أسمى من الحیاة التي تشوبها المذلّ 

مفهومي البطولة والهزیمة، وتقلب المعاییر التقلیدیة رأسًا على عقـب، إذ لـم تعـد النجـاة قیمـة 

  إیجابیة في ذاتها، بل قد تصبح موضع شبهة إن اقترنت بالفرار.

معذور" الـذي : "هالك ا  ر    ه ارة ّة اازي

یموت ثابتاً على مبدئـه، و "نـاجٍ فـرور" الـذي ینجـو هاربًـا مـن المعركـة، هـذا التـوازي لا یخـدم 

ــیم قتالیــة صــارمة، تقــوم علــى التضــحیة لا  ــب الجمــالي فحســب، بــل یرســخ منظومــة ق الجان

السلامة، وعلـى الإقـدام لا التراجـع. فالسـجع هنـا قـد أفصـح عـن الموقـف العملـي بلغـة مركـزة؛ 

تزل المعنى، وتختصر الموقف الأخلاقي في كلمات معـدودة، لكنهـا مشـحونة بأعبـاء القـرار تخ

  الوجودي، من تحمل المسؤولیة ومواجهة المصیر.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ١/١٩٦الأمالي : أبو علي القالي:  - )١(



 

 ١٢٠٩ 

 

 أثر الحضارة الإسلامية في تطور مفهوم السجع البلاغة والحضارة

"إن الحـذر لا  ثم یتوالى السجع فـي الخطبـة مؤكـدا روح التحـریض علـى القتـال فـي قولـه:

لـى تضـاد معنـوي ومنطقـي ینجي من القدر، وإن الصبر من أسباب الظفر" وهي عبـارة تقـوم ع

بین الحذر والقدر، وبین الصبر والظفر، لتقدّم تصوراً حاسـمًا یعیـد ترتیـب الأولویـات فـي عقـل 

المقاتل: فالسلامة لا تنُال بالحذر، بل تُنتزع بالصبر والثبات. ومن خـلال هـذا التـوازن یقـوّض 

  هة.ویدفع بالمستمع نحو الحسم والمواجالنص كل حجج التردد والتباطؤ، 

"المنیـة ولا الدنیـة، اسـتقبال المـوت خیـر مـن  و اع ذرو  ارة اة:

استدباره"، وهي جملة تسطع ببلاغة مختزلة، یُكثّف فیها السجع أسمى معاني الكرامة والأنفة. 

تحولــت هــذه العبــارة إلــى مثــل عربــي شــائع یُستشــهد بــه فــي مــواطن البطولــة والعــزة، لمــا  وقــد

من قوة في الوقع وصفاء في المعنى. إنها ترفع من قیمة الموت في سـبیل العـزة فـوق  تحمله

  حیاة تدنسها المذلة، وتقدّم صورة وجدانیة تستثیر الحمیة وتلهم الثبات.

ثم یأتي قوله: "الطعـن فـي ثغـر النحـور، أكـرم منـه فـي الأعجـاز والظهـور" لیرسـم مشـهدًا 

فالأول في النحر  ن موضعین للطعن، یختلفان دلالةً وقیمة؛بصریًا حادًا ومؤثراً، یفاضل فیه بی

ولا شـك أن السـجع  -والثـاني فـي الظهـر ـ رمـز إلـى التراجـع والفـرار -ـ عنوان الإقدام والثبات 

هنا قد تجاوز وظیفته الجمالیة لیُصبح وسیلة لترسیخ قیم قتالیة في وجدان المخاطبین، حیث 

دو علـى الحیـاة ذلا� فـي ظـل الهـوان، فـي رسـالة واضـحة لعـیُرفَع شأن الموت كرامـةً فـي وجـه ا

  تُفجّر مشاعر العزة، وتُوقد جذوة الإقدام والثبات.

وبعـد اسـتعراض عــدد مـن نمــاذج السـجع فـي العصــر الجـاهلي تبــین لنـا أنـه لــم یكـن لونًــا 

 واحــدًا مــن القــول، بــل اتخــذ أشــكالاً متباینــة تعكــس وظائفــه المتعــددة فــي المجتمــع الجــاهلي؛

الكهّــان ارتــبط بــالغموض والإیهــام، واســتُخدم أداة للهیمنــة الروحیــة وإخضــاع العقــول، فـــسجع 

بینما جاء سجع الوصایا مظهراً من مظاهر الحكمة الخالصة، یتسم بالوضوح والجزالة ویهدف 

إلــى التربیــة والتقــویم الأخلاقــي، فــي حــین مثّــل ســجع الخطابــة بُعــدًا فنیًــا مــؤثراً، اعتمــد علــى 

قــاع والانســجام الصــوتي لتقویــة الحجــة وشــحذ الهمــم وتحریــك الجماعــة. ومــن خــلال هــذا الإی

التنــوع الأســلوبي والــوظیفي نــدرك أن الســجع الجــاهلي لــم یكــن مجــرد زخــرف لفظــي، بــل أداة 

للتــأثیر والإقنــاع وبنــاء الســلطة الفكریــة والاجتماعیــة. علــى أن هــذه الأدوات البیانیــة ستشــهد 

زوغ فجــر الإســلام، الــذي لـم یقتصــر أثــره علــى المعتقــد والســلوك، بــل أعــاد تحـوّلاً عمیقًــا مــع بــ
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صــیاغة أنمــاط التعبیــر، ومنهــا الســجع، فــي إطــار نســق دینــي جدیــد یوجّــه أغراضــه ویهــذّب 

  المبحث التالي.مساراته، وهو ما سنعالجه في 

      ن، وّا   وق اا  ول ا ا و

ا:ا  روآ ،ووظ ،ا  ًّ ،ا و ،  

  الأثر في المتلقي  الوظيفة الأساسية  السمات الأسلوبية  النوع

ســـــــــــــــــــجع 

  الكهّان

 ،غموض وإغراب فـي الألفـاظ

  إیقاع متكلّف، كثرة التكرار

الإیهام بالغیب، إضفاء 

  رهبة وسلطة روحیة

الإخضــــــاع والانقیــــــاد، 

  أكثر من الفهم والإقناع

ســـــــــــــــــــجع 

  الوصایا

وضـــــــوح العبـــــــارة، وصـــــــدق 

الحكمــــة، وجزالــــة الأســــلوب، 

  قِصر الجمل

التربیــــــــــة والتوجیــــــــــه 

ــیم  الأخلاقــي، ونقــل الق

  والعادات

بنــــاء الــــوعي، ترســــیخ 

المثـــــل العلیـــــا، تقـــــویم 

  السلوك

ســـــــــــــــــــجع 

  الخطابة

انســــــجام موســــــیقي، وقــــــوة 

الحجــــــــة، وإیقــــــــاع یجــــــــذب 

ـــــــي  ـــــــع ف الســـــــامعین، وتنوی

  العبارات 

التأثیر والإقناع، وإثـارة 

ـــــــــد  ـــــــــة، وتوحی العاطف

  الصفوف

ـــــــــك الجماعـــــــــة،  تحری

ــز  وشــحذ الهمــم، وتعزی

  الموقف العام

وهكــذا اتضــح أن الســجع فــي العصــر الجــاهلي لــم یكــن نســقًا واحــدًا، بــل تنــوع بــاختلاف 

كهّان غموض وإبهـام، وعنـد الحكمـاء صـفاء ووضـوح، وعنـد الخطبـاء قـوة مقامه؛ فهو عند ال

  وتأثیر. وقد غدا بذلك أداة معبّرة عن حاجات المجتمع، وركنًا أصیلاً في ثقافته.
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  المبحث الثاني: السجع في الإسلام

  من رهبة الصوت إلى رسالة المعنى

امتــدت لتشــمل مجــالات  ؛شــهدت البشــریة نقلــة حضــاریة كبــرى ؛مــع بــزوغ فجــر الإســلام

فقـد أعـاد الإسـلام صـیاغة الإنسـان المسـلم وتكوینـه النفسـي ؛ العقیدة والفكر واللسان والثقافة

والروحـي، فأنقــذه مـن ظلمــات الخرافـة إلــى إشـراقة التوحیــد، ومـن ضــیق العصـبیة القبلیــة إلــى 

انیــة وأشــكاله ســعة الأخــوّة الجامعــة. وكــان مــن مظــاهر هــذا التحــوّل أن تبــدّلت طرائقــه البی

التعبیریة، إذ تحرّرت من التكلف والغموض وانسجمت مع رسالة الوضـوح والصـدق التـي جـاء 

بهــا الإســلام. ومــن أبــرز الفنــون التــي تــأثرت بعمــق مــن هــذا التحــوّل: الســجع؛ إذ كــان فــي 

 لیصـبح أداةً  -في الإسـلام-علیه الإیهام والتعمیة والخداع والتهویل، ثم ارتقى  الجاهلیة یغلب

لبیــان البلیــغ والهدایــة والإقنــاع، ومنبــراً للبیــان البلیــغ الــذي یخــدم المشــروع الحضــاري الــذي ل

  أسسه القرآن الكریم والسنة النبویة المطهرة.

وعلى الرغم مـن التحـوّل العمیـق الـذي طـرأ علـى البیـان العربـي مـع مجـيء الإسـلام، فـإن 

البیـاني، وفاعلیتـه التعبیریـة، لكنـه  لم یخفت حضوره أو یتوارَ، بل حافظ على حضـوره السجع

ــم یظــل حبــیس الفنــون  ــدة، فل ــف مــع مضــامین الرســالة الجدی انســجم مــع روح الإســلام، وتكیّ

الأدبیة، بل ارتقى إلى أرقى مراتب التعبیر، حیث تجلـّى فـي آیـات القـرآن الكـریم، وتجلّـت آثـاره 

دین ومكاتبـاتهم، ممـا یؤكـد في الأحادیـث النبویـة الشـریفة، كمـا بـرز فـي خطـب الخلفـاء الراشـ

رســوخ مكانتــه وســهولة تقبّلــه ضــمن النســق البیــاني الإســلامي. كمــا تبنّــاه كثیــر مــن العلمــاء 

یُضـفي علـى الكـلام بعـدًا والوعّاظ بأسلوب فطري غیر متكلّف، لما یمتاز بـه مـن إیقـاع محبّـب 

  جمالیًا یلامس السمع ویستقر في الوجدان.

سـلامي لـم یكـن سـلوكًا أسـلوبیًا عـابراً، بـل كـان نتیجـة إن توظیف السـجع فـي الخطـاب الإ

في قولٍ نقله الجاحظ عن عبد  بلاغي بمزایاه التواصلیة والجمالیة، وقد برز هذا الإدراك لوعي

حـین سـئل: لـم تـؤثر السـجع  الصمد بن الفضل الرقاشـي، یُفسّـر فیـه دوافعـه لاعتمـاد السـجع،

الوزن؟ فأجاب: " إن كلامي لو كنت لا آمل فیـه إلا  ور، وتلزم نفسك القوافي وإقامةثعلى المن

سماع الشاهد لقل خلافي علیك، ولكني أریـد الغائـب والحاضـر، والـراهن والغـابر؛ فـالحفظ إلیـه 

أسرع، والآذان لسماعه أنشط؛ وهو أحق بالتقیید وبقلة التفلت؛ وما تكلمت به العرب من جیـد 
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ن، فلم یحفـظ مـن المنثـور عشـره، ولا ضـاع مـن تكلمت به من جید الموزوالمنثور، أكثر مما 

  .)١(الموزون عشره"

ویكشف ما نقله الجاحظ عن عبد الصمد الرقاشي عن وعي حضاري متقدّم بوظیفة اللغـة 

. فلم یكن السجع مجـرد أسـلوب بلاغـي، بـل أصـبح أداة فعّالـة فـي في بناء المجتمع الإسلامي

بتربیـــة الإنســـان، ونقـــل المعرفـــة، وغـــرس خدمـــة المشـــروع الحضـــاري للإســـلام، الـــذي اهـــتم 

المبــادئ، وترســیخ القــیم. فقــد أســهم الســجع، بإیقاعــه الجــذّاب، علــى حفــظ المعــاني وتــداولها 

بسهولة في مجتمع یغلب علیه التلقّي الشفهي، كما سـاعد علـى ترسـیخ المفـاهیم فـي الـذاكرة 

الإسـلامي منسـجمًا مـع ومن هذا المنطلـق جـاء اسـتمرار السـجع فـي الخطـاب  الجمعیة للأمة.

  روح الرسالة، بوصفه وسیلة للتواصل الثقافي والتعلیمي، لا مجرّد أداة للتزیین اللغوي.

  :الحضاري الوعي تأسيس إلى الكهانة تهمة من …السجع في القرآن

وتتفنن في أسالیب بیانهـا، لـم یكـن  ،عندما نزل القرآن الكریم في بیئة عربیة تعتز بلغتها

مجرد رسالة دینیة تحمـل رسـالة التوحیـد فحسـب، بـل شـكّل أیضًـا تحـولاً لغویًـا وثقافیًـا عمیقًـا، 

غیّـر معــالم التعبیــر العربــي، وأعــاد تشــكیل الــذوق، ووظیفــة اللغــة نفســها، فحــوّل مســارها مــن 

لـق لـم یكـن غریبًـا أن یأسـر السـجع وسیلة للتواصل إلى أداة للهدایة والتأثیر، ومن هـذا المنط

القرآني ألباب العرب، ثم یشغل حیزاً واسـعًا مـن النقـاش فـي مـدونات النقـد والإعجـاز علـى مـر 

  العصور.

وبینما كان السجع القرآني یُدهش الأسماع بعذوبته، ویستقر فـي النفـوس بإیقاعـه الفریـد 

لعربــي مقارنــات بــین هــذا فــي الــذهن ا –عــن وعــي أو دون وعــي  –وتناســقه المعجــز، نشــأت 

الإیقاع البیاني الجدید، وبـین مـا عهـدوه مـن سـجع الكهـان فـي الجاهلیـة، خاصـة وأن السـجع 

الكهــاني كــان مكونًــا راســخًا فــي الــوعي الجمعــي، مقترنًــا بــالغموض والرهبــة، مشــوبًا بالتهویــل 

التشــابه فــي  والتكلـّف، ممــا جعــل بعضــهم یســارع إلــى الــربط بـین النــوعین، اســتنادًا إلــى مجــرد

  الإیقاع الظاهري، لا في المضمون والمقصد.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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وقد شكّلت هذه الشبهة إحدى تجلیات الصراع بـین المـوروث الثقـافي الجـاهلي، والرسـالة 

القرآنیة ذات البعد الحضاري الجدید، الذي أعاد تعریـف وظیفـة اللغـة وأسـلوب البیـان. فبسـبب 

علـى الـبعض، فعجـزوا عـن إدراك النقلـة النوعیـة الألفة السابقة بخطاب الكهانة، اخـتلط الأمـر 

التي أحدثها القرآن الكریم في بنیة التعبیر العربي، وفي توجیه اللغـة مـن الـوهم والادّعـاء إلـى 

  الهدایة والبیان.

وهنا جاء الردّ القرآني صریحًا، لیُسقِط هذه الشبهة من أساسها، ویعید تصحیح التصـور، 

 ع الوحي وسـجع الكهـان. قـال تعـالى:﴿ وَمَـا هُـوَ بِقَـوْلِ كَـاهِنٍ ویكشف التباین الجذري بین سج

   قَلِیلاً مَا تَذَكَّرُونَ﴾

إعـلان قرآنـي قـاطع ینفـي عـن القـرآن أي صـلة بخطـاب الكهـان، لا فـي المصـدر، ولا فــي 

فالقرآن الكریم وحـي منـزل مـن عنـد  الأسلوب، ولا في الأثر الذي یُحدثه في النفوس والعقول.

ادّعاء بشري یلتبس بالغموض والتمویه، وشتاّن ما بین سجعٍ یُلقَـى فـي ظـلال التكلـف االله، لا 

والادعاء، وسجعٍ قرآني یتنزل من مشكاة الوحي، مشـعَّا بنـور الهدایـة، حـاملاً لمقاصـد البیـان 

والهدایة. وشتاّن بین سجع یُضـلل، وآخـر یهـدي، وبـین لحـنٍ یُغلـف الحقیقـة ویخفـي المعنـى، 

  ویكشفها بنورٍ من رب العالمین. وآخر یُجلیها

كالرمـاني علـى سـبیل  –ومن هذا المنطلق یتبیّن لنا سبب اعتراض بعض علماء البلاغـة 

على وصف القرآن بالسجع، لم یكن إنكاراً لوجود الإیقاع في القرآن، بل دفعًـا لمـا قـد  –المثال 

یخضـع للتصـنّع، وسـجعٍ  یُفضي إلیه هذا الوصف من لبس، وتمییزاً بـین سـجعٍ بشـريٍّ متكلَّـفٍ 

  قرآنــيٍّ ربــاني، ینبثــق مــن المعنــى، ویعانقــه دون تكلــف، حتــى یغــدو الإیقــاع فیــه ظــلا� للمعنــى 

  لا متقدِّمًا علیه، وهذا مظهر من مظاهر الإعجاز البیاني، لا من مظاهر التزیین اللفظي.

المقــاطع "الفواصــل حــروف متشــاكلة فــي  وقــد عبــر الرمــاني عــن هــذا الــرأي ببیــان قــاطع:

ــة  ــك أن الفواصــل تابع ــب، وذل ــاني، والفواصــل بلاغــة، والأســجاع عی توجِــب حســن إفهــام المع

: "وفواصـل القـرآن كلهـا بلاغـة -أیضًـا-وأضـاف  للمعاني، وأمـا الأسـجاع فالمعـاني تابعـة لهـا"

فالرمـاني لـم ینكـر وجـود الإیقـاع فـي القـرآن الكـریم،  وحكمة؛ لأنها طریق إلـى إفهـام المعـاني"

(علـى ذلـك الإیقـاع؛ لأنـه یـرى أن هـذا المصـطلح محمّـل  ا رفـض إطـلاق مصـطلح) السـجعإنم

بدلالات التكلّف والتصنّع التي تمیز السجع البشري. أما الإیقاع القرآنـي عنـده فإنـه یُعبَّـر عنـه 



 

  ١٢١٤  
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تكـون هـذه  بحیـث ،بـ (الفواصل) باعتبارها أدوات بلاغیة وحكیمـة تهـدف إلـى إیضـاح المعـاني

  الفواصل تابعة للمعاني، لا أن تكون المعاني تابعة لها كما هو الحال في السجع المتكلّف. 

وعلــى الــرغم مــن تفریــق الرمــاني بــین الفواصــل والســجع، إلا أن الســجع البشــري لــیس 

مـذمومًا فــي كـل الأحــوال، فثمـة ســجع فطـري غیــر متكلـف یتبــع المعنـى ویعــززه، لا ینازعــه ولا 

، ومتــى جــاء علــى هــذا النســق الفطــري عُــد مــن محاســن القــول؛ لمــا یحققــه مــن یطغــى علیــه

یمیــل إلیــه  ؛انســجام تمیــل إلیــه الفطــرة الســلیمة، إذ إنَّ "الاعتــدال مقصــد مــن مقاصــد العقــلاء

  وتتشوق إلیه النفس". ،الطبع

ــر مــن  ــدٍ واعتــراضٍ مــن كثی ــل تعــرض لنق ــم یحــظ بالإجمــاع، ب ــاني ل ــر أنّ موقــف الرم غی

ن والنقاد الذین ذهبوا إلى عكس ما ذهب إلیه، مؤكدین أن في القرآن سجعا، غیر أنه البلاغیی

سجعٌ مباین لسجع الكهان والبشر، لا یُحمَل على التكلّف، ولا یُنشَأ عن تصنّع، بل یسـمو فـي 

  أفق البلاغة والإعجاز.

ه:" وكان مـن أبـرز المعترضـین ابـن سـنان الخفـاجي، الـذي علـق علـى رأي الرمـاني بقولـ 

وأما قول الرماني إن السجع عیب، والفواصل بلاغة على الإطلاق فغلط؛ لأنه إن أراد بالسـجع 

ما یكون تابعًا للمعنى فذلك بلاغة، والفواصل مثلـه، وإن أراد بـه مـا تُجعـل فیـه المعـاني تابعـة 

ویتجلـــى مــن هـــذه العبــارة أن البلاغـــة هــي المعیـــار  ».للألفــاظ فـــذلك عیــب، والفواصـــل مثلــه

ابـن سـنان، لا مـا یتعلّـق بـه مـن الصـور الشـكلیة كالسـجع أو  ساس فـي تمییـز الكـلام عنـدالأ

الفاصلة. فالسجع في نظره لیس مذمومًا لذاته، وإنما یُنتقد إذا شابه ضعف أو دخل فیه تكلف 

یُضعف الدلالة ویُخلّ بانسجام السیاق. أما ما ورد في القرآن الكریم من السـجع، فهـو نمـوذج 

  لا یُقارن بغیره، ارتقى بأسلوبه إلى ذروة الإعجاز، وأعجز البلغاء عن الإتیـان بمثلـه  استثنائي

متسقًا مع المعنـى، بریئًـا مـن التكلـف، حاویًـا لجمـال  ،أو الاقتراب منه، إذ جاء ملائمًا للسیاق

  الأداء، وعمق المعنى، وعظمة الغایة وجلال الإیقاع.

اصـطلاحي أو تبـاینٍ فـي الأذواق البلاغیـة، بـل  ولیس هذا التباین في الرؤى مجرد خـلافٍ 

هو مرآة لتحـوّلٍ فكـري عمیـق فـي نظـرة البلاغیـین والنقـاد لوظیفـة البیـان العربـي، خاصـةً بعـد 

نزول القرآن الكریم، إذ لم تعد اللغـة وسـیلة للتواصـل أو الاسـتعراض اللفظـي، بـل تحوّلـت إلـى 

ء الوعي، وإعادة صـیاغة العقـل الجمعـي، وسیلة حضاریة فاعلة، تنهض بمهمة الهدایة، وبنا



 

 ١٢١٥ 
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  من خلال خطاب رباني یُعید تشكیل القیم والتصورات.

وهــذا التفــاوت فــي الرؤیــة لا یُعــدّ مجــرد خــلاف اصــطلاحي أو بلاغــي، بــل یعكــس تحــوّلات 

فكریة في نظرة العلمـاء لوظیفـة البیـان العربـي نفسـه، خصوصًـا بعـد نـزول القـرآن، إذ لـم تعـد 

سیلة للتفاخر أو الإبهار اللفظي، بل أصبحت أداة للهدایـة وبنـاء الـوعي، ومركبًـا اللغة مجرّد و 

  حضاریًا یُعید تشكیل القیم والتصورات.

وهــو فــي جــوهره لا یمــس جــوهر البیــان  ؛وختامًــا لهــذا الجــدل الــذي دار حــول الاصــطلاح

"إن القـول بسـجع القـرآن  :القرآني، أرى أن أذكـر أنضـج مـا قیـل فـي حسـم هـذا الإشـكال، وهـو

حیــفٌ، ولا نقــول الســجع عیــب، وإن القــول بالفاصــلة لا شــریك لهــا رد الأمــور الــى نصــابها، 

ونظرة الى ظاهرة قرآنیـة متمیـزة مطـردة فـي القـرآن كلـه. وفـي ذلـك مـا فیـه مـن تجنـب الإیهـام 

لناه "و" آیـات بمشابهة كلام البشر، أو الكهان، كما فیه انسجام مع اشارات القرآن:" كتاب فص

مفصلات "، وفیه الى ذلك حفز الهمم الى تجدید النقد الادبي عنـد العـرب بـالعودة الـى منابعـهِ 

الأولى الصافیة، بـالانطلاق مـن المدرسـة القرآنیـة أولاً، ومـن النظـر الـى الـنص نظـرةً متكاملـة 

  )١(ثانیاً، ومن تمییز الفنون الأدبیة"

وبي، بـین فواصـل یتنـزّل بهـا الـوحي وسـجعٍ یتكلفـه ولكي تتضح ملامح هذا التمایز الأسل

البشر، فإن الوقوف عند بعض الشواهد القرآنیة كفیل بأن یُجلّي الفـارق، ویُظهـر كیـف امتـزج 

  الإیقاع القرآني بالمعنى امتزاجًا لا تنفصم عُراه.

ــى الفواصــل  ومــن أبــرز الشــواهد علــى هــذا التمــایز مــا نجــده فــي ســورة الشــمس، حیــث تتجلّ

فـي تنـاغم بـدیع لا یُمكـن محاكاتـه، قـال  ؛القرآنیة فـي أبهـى صـورها، ممتزجًـا بـالمعنى والبیـان

ـــــــــالى  رٰ ذٰ يي يى يم يخ  يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح  ُّ تع

   بي بى بن بم  بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، دار عمــار للنشــر والتوزیــع، عمــان، الأردن، الطبعــة ١٤٥الفاصــلة فــي القــرآن: محمــد الحســناوي  - )١(

  م. ٢٠٠٠هـ، ١٤٢١الثالثة 



 

  ١٢١٦  
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  .)١( َّ تى تن تم تز تر

موحدة هي الهاء وتتفرّد هذه السورة بإیقاع صوتي ممیز، إذ تنتهي جمیع آیاتها بفاصلة 

  المسبوقة بألف (ـاها)، وهو نسق متفرد لا نظیر له في سائر سور القرآن الكریم.

ومن یتدبر هذا البنـاء الصـوتي لا یقـف عنـد حـدود الإیقـاع اللفظـي فحسـب، بـل یـدرك أن 

السورة ترسم من خلاله مشهدًا بیانیًا ذا أبعاد شاملة للكون والإنسان. فالفاصلة الموحدة التي 

كرر فـي ختـام كـل آیـة، لیسـت مجـرد سـجع كمـا هـو الحـال فـي الأسـالیب البشـریة، بـل هـي تت

نســق معجــز هــادف یحمــل فــي تكــراره رســالة عمیقــة. وكــأن انتظــام الحــروف یُحــاكي انتظــام 

الشــمس والقمــر، وتعاقــب اللیــل والنهــار، فــي تصــویر بــدیع یُهیّــئ الــنفس البشــریة للســیر فــي 

  طریق الهدایة والاستقامة.

ســتهل الســورة باستحضــار مشــاهد كونیــة عظیمــة تنــبض بالحیــاة: الشــمس، القمــر، وت

النهار، اللیل، السماء، والأرض؛ في نسق صوتي متناغم، یبرز وحـدة الخلـق وتكامـل أجزائـه. 

ىٰهَا ﴾ فـي لفتـة بلاغیـة  ثم تأتى الآیات بانعطافة مفاجئة نحو النفس البشریة:﴿وَنَفس وَمَا سَوَّ

لإنسان لیس طرفًا غائبًـا عـن هـذا النظـام، بـل هـو محـوره، فكمـا أن للشـمس أن ا بدیعة تُظهر

ــنفس ءضــحاها، وللقمــر ضــیا ــإن لل ــا-ه، ف ــى قانونَ  -أیضً ــل إل ــد أُوك هــا: فجورهــا وتقواهــا، وق

الإنسان أمر الاختیار، فكان حر�ا في مساره، مسؤولاً عن قـراره، بخـلاف الكائنـات الأخـرى التـي 

لاّ الطاعــة والانقیـاد. فجــاء البیـان القرآنــي فـي ســجعٍ بـدیعٍ یجســد هــذا خُلقـت مســیّرةً لا تملـك إ

المعنــى، ویــربط بــین انتظــام الكــون وتقلّــب الــنفس، ویــوازن بــین اســتقامة الســماوات وتذبــذب 

الضمائر. إنه سجعٌ یحمل المعنى في نسق متناغم؛ لیبلغ به أعماق الوعي والوجدان، ویجعل 

  ها امتدادًا لقوانینه.من النفس مرآة للكون، ومسؤولیت

وإذا كان السجع فـي سـورة الشـمس قـد عبَّـر عـن مشـهد منسـجم یعكـس انتظـام الكـون، حیـث 

لتؤكـد وحـدة الخلـق وتـرابط مكوّناتـه، فإننـا فـي سـورة الانفطـار  ؛تتآلف الأصـوات مـع الـدلالات

مـع صـورة نواجه مشـهدًا مغـایراً تمامًـا، یتغیـر فیـه الإیقـاع ویختلـف نسـق السـجع بمـا یـتلاءم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ١٠:١سورة الشمس:  - )١(
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 مج لي لى لم لخ  ُّ  كمـا تصـوّره الآیـات: مفعمة بالاضـطراب والبعثـرة والبعـث مـن جدیـد،

  .)١( َّ يح يج  هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج  مي مى مم مخ مح

وهذا التباین یكشف لنا بجلاء أن السجع في القرآن الكریم لا یسـیر علـى وتیـرة واحـدة أو 

  یقتضیه المقام والسیاق.إیقاع ثابت، بل یتكیّف مع المعاني، ویتشكل وفق ما 

فـي أدق  يوهكذا تبین لنا أن السجع في القرآن یتنوّع بتنوّع المشاهد، ویتكامل مـع المعـان

تفاصیلها، لیكون رافدًا تربویًا وفكریًا، لا یقتصر دوره على الإیقاع فقـط، بـل یشـكّل مـن خلالـه 

ــل ــي تمث ــیم الت ــه الق أســاس الحضــارة  وعــي الإنســان وموقفــه مــن الكــون، ویرسّــخ فــي وجدان

  الإنسانیة.

  السجع في الحديث النبوي:

ــي رحابهــا فرســان  ــافس ف ــادین یتن إذا كانــت البلاغــة درجــات یترقــى فیهــا الفصــحاء، ومی

البیان، فإن الحدیث النبوي الشریف یظـل الغایـة التـي ینقطـع عنـدها السـباق، والمنتهـى الـذي 

الـذي أذعـن لـه  -القرآن الكـریم -المعجز إلا كلام االله م یقف عنده الكلام، ولا یسمو فوقه كلا

فصاغ وصـفًا خالـدًا یبـرز  ؛یاني جوهر هذه الحقیقةبالعرب والعجم. وقد أدرك الجاحظ بحسه ال

حقیقة البیان النبوي، إذ قال: هـو الكـلام الـذي قـلَّ عـدد حروفـه وكثـر عـدد معانیـه، وجـل عـن 

: قــل یــا محمــد: ومــا أنــا مــن )وتعــالىتبــارك (عــن التكلــف، وكــان كمــا قــال االله  الصــنعة، ونُــزِّه

المتكلفین، فكیف وقد عاب التشدیق، وجانب أصحاب التقعیر، واستعمل المبسـوط فـي موضـع 

البسط، والمقصور في موضع القصر، وهجر الغریـب الوحشـي، ورغـب عـن الهجـین السـوقي، 

 د بالتأییـد، ویُسِّـرفلم ینطق إلا عن میراث حكمة، ولم یتكلم إلا بكـلام قـد حُـفَّ بالعصـمة، وشُـیِّ 

 .)٢(بالتوفیق"

ولم یكن البیان النبوي الشریف بمعزل عن القرآن الكریم، بل كـان امتـدادًا لروحـه وهدیـه، 

 �تأثر به تـأثیراً جلی�ـا فـي أسـلوبه ومعانیـه وإیقاعـه، فقـد أضـاء القـرآن الكـریم قلـب النبـي  إذ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ١:٥سورة الانفطار:  - )١(

 .٢/٢٢١البیان والتبیین:  - )٢(
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بلیغًــا فــي معنــاه، منســجمًا فــي  �فجــاء حدیثــه  ،وأرســى فــي لســانه أصــول الفصــاحة البلاغــة

تراكیبه، عذبًا في جرسه، منزهًا عن الصنعة والتكلّف. ومن ثمّ، فـإن كـل مـا نلمحـه مـن سـجع 

فـي بعـض الأحادیـث النبویــة إنمـا هـو أداة بلاغیــة محكمـة؛ لتعزیـز المعنــى، وتعمیـق أثـره فــي 

  القلوب، وتیسیر حفظه واستیعابه.

فـي كثیـر مـن كلامـه، فكـان فـي أبهـى صـورة وأكمـل  سان النبيوقد جرى السجع على ل

     بیان، بعیدًا عـن التكلّـف والتصـنع، قریبًـا مـن النفـوس، مـؤثراً فـي القلـوب، ومـن ذلـك قولـه 

: " اللهم إني أعوذ بك من علمٍ لا ینفع، ومن قلبٍ لا یخشع، ومن نفسٍ لا تشبعُ، ومن دعـوةٍ 

"أیهــا النــاس: أفشــوا الســلام، وأطعمــوا الطعــام، وصــلوا باللیــل :، وقولــه )١(یُســتجاب لهــا " لا

:" اللهم منـزل الكتـاب، سـریعَ الحسـاب، اهـزم وقوله  ،)٢(والناسُ نیام، تدخلوا الجنة بسلام "

ومن یتأمل السجع الوارد في هذه الأحادیث الشریفة، یجـد  )٣(الاحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم "

لم یستخدمه كمجرّد مهارة بیانیة، بل جاء سجعًا متزنًا، لا یطغى فیه الشكل على  أن النبي 

المضمون، وتكتمل فیه روعة العبارة مـع عمـق الوظیفـة، حتـى أصـبح أداة مـن أدوات التغییـر 

الحضاري في مجالات البناء النفسـي، والتقـویم الأخلاقـي، وتأسـیس وعـي حضـاري راقٍ، یُعلـي 

  نحها وظیفة تربویة واجتماعیة فعالة.من قیمة الكلمة، ویم

ثــم یجــدر بنــا أن نتأمــل بعمــق فــي إحــدى أســمى صــور البلاغــة الحضــاریة فــي الحــدیث 

بجمــال العبــارة، وتوازنهــا الصــوتي، وتناغمهــا  النبــوي الشــریف، حیــث تتجلّــى عنایــة النبــي 

یانًـا إلـى العـدول أح وقـد یلجـأ ، الإیقاعي، دون أن یُخلّ ذلك بدقّـة المعنـى أو صـفاء الفكـرة.

عــن الصــیغة الصــرفیة المألوفــة للكلمــة إلــى أخــرى قریبــة فــي المعنــى، لتحقیــق مقصــد بلاغــي 

أرفع، یتمثّل في إحداث توازن صـوتي، واسـتكمال البنـاء الإیقـاعي للجملـة، الأمـر الـذي یُسـهم 

مـن أعیـذه « في تعمیق الأثر اللفظي والمعنوي في نفس المتلقّـي. "ومـن شـواهد ذلـك قولـه 

ارجعـن مـأزورات، غیــر : «وقولـه ». ملمّـة«وإنمـا أراد ». الهامّـة، والسّـامّة، وكـل عـین لامّـة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٤/٢٠٨٨صحیح مسلم، تح: محمد فؤاد عبد الباقي:  - )١(

 . ٤/٥٦٣سنن الترمذي، أبو عیسى محمد بن عیسى، ت: كمال یوسف:  - )٢(

 . ٢/١٥٨صحیح البخاري:  - )٣(
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، مــن الــوزر. فقــال: مــأزورات، لمكــان مــأجورات، قصــدا »مــوزورات«وإنمــا أراد ». مــأجورات

للتــوازن وصــحة التســجیع، وكــل هــذا یــؤذن بفضــیلة التســجیع علــى شــرط البــراءة مــن التكلّــف 

  .)١(سفوالخلو من التع

تدرك أثر الكلمة في  ،وهذا العدول لیس لمجرّد تزیین الخطاب، بل هو بلاغة واعیة هادفة

النفوس، وتسعى إلى إیصـال المعنـى بأجمـل صـورة وأرقـى تعبیـر، دون تكلّـف أو تصـنّع. وهـو 

، حیـث تُوظّــف أدوات البیــان فـي حقیقتــه مظهـر مــن مظـاهر البلاغــة الحضــاریة فـي كلامــه 

سامیة: تعلیمیة وتربویة وأخلاقیة، تُسـهم فـي تهـذیب السـلوك، وترسـیخ القـیم، لخدمة مقاصد 

  وصناعة الوعي.

ــي، وتبنــي الإنســان  ــم وتُربّ ــي أبهــى صــورها: بلاغــة تُعلّ ــة ف ــى البلاغــة النبوی وهكــذا تتجلّ

والمجتمع بالكلمة الموزونة، والمعنى الراقي، والإیقاع المتّزن، دون أن تغفل عن جمال اللغة، 

  عن رسالتها الحضاریة الممتدّة.ولا 

ومن القضایا التي تثُار عند الحـدیث عـن السـجع فـي الحـدیث النبـوي، مـا ورد فـي بعـض 

 الدراسات القدیمة والمعاصرة من مغالطةٍ تأویلیـةٍ وخلـلٍ فـي القـراءة البلاغیـة لموقـف النبـي 

علـى ظاهرهـا، وتُفسَّـر تفسـیراً  )٢(» أسَـجعًا كسَـجعِ الكهّـان؟: «من السجع؛ إذ تُؤخذ عبارتـه 

  سطحی�ا، دون ربطها بسیاقها البیاني والثقافي الذي قیلت فیه.

فالإنكــار النبــوي كــان موجهًــا إلــى الســجع الــذي یشــبه ســجع الكهّــان، ذلــك الــذي رأى فیــه 

إرهابًا للعقـول، وطمسًـا للحـق، وانتصـاراً للباطـل، وشـغبًا علـى الأحكـام، وعلـى النظـام  النبي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٢٢٦كتاب الصناعتین:  - )١(

عن أبي هریرة، قال: اقتتلت امرأتان مـن هـذیل فرمـت إحـداهما الأخـرى بحجـر فقتلتهـا، فاختصـموا إلـى  - )٢(

دیـة جنینهـا غـرة عبـد أو ولیـدة، وقضـى بدیـة المـرأة علـى عاقلتهـا،  ، فقضـى رسـول االله  رسول االله 

وورثها ولدها ومن معهم، فقال حمـل بـن مالـك بـن النابغـة الهـذلي یـا رسـول االله، كیـف أغـرم دیـة مـن لا 

» إنمـا هـذا مـن إخـوان الكهـان: «شرب ولا أكل، لا نطق، ولا استهل، فمثل ذلك یطـل؟ فقـال رسـول االله 

. ت: ٤٥٧٦ذي سـجع" ســنن أبـي داود، كتــاب الـدیات بــاب دیـة الجنــین، حـدیث رقــم: مـن أجــل سـجعه الــ

 بیروت، دار الفكر. –محمد محیي الدین عبد الحمید، المكتبة العصریة، صیدا 
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جتماعي، وعلـى تماسـك الأمـة وجماعتهـا، مـع التسـویغ للعنـف، وتمریـر الحـوادث الظالمـة، الا

وإهدار المال، ومحاولة إسقاط الدیة بغیر حـق. أمـا السـجع الفطـري فـي البیـان فلـم یقـع علیـه 

النهــي؛ إذ هــو صــیغة جمالیــة مــؤثرة، ووســیلة فنیــة نبیلــة تُســهم فــي تعمیــق المعنــى وتقویــة 

  ف أو تصنّع.الأثر، دون أي تكلّ 

للــنص یؤدیـان إلـى طمــس  ومـن ثـمّ فـإنّ الفهــم السـطحي للعبـارة، والتأویــل غیـر المنضـبط

ــار، وهــو تنزیــهُ الخطــاب عــن مظــاهر  ــلان عــن المقصــدَ الحقیقــي للإنك ــالي، ویُغف ــد الجم البع

  الادّعاء والزیف. 

الفنيّ والقیمة إنها مغالطةٌ منهجیةٌ تنشأ من الخلط بین الشكل والمضمون، وبین المظهر 

  فرغ البیان من بعده الوظیفي، ویختزله في مظهره اللفظي السطحي.الأخلاقیة للقول، خلطٌ یٌ 

وهكذا تبین لنا أن السجع في رحاب الإسـلام قـد تخلـّص مـن أغـلال الكهانـة، وتطهّـر مـن 

حــق، التكلّــف والتصــنّع، لیولــد مــن جدیــد فــي رحــاب الــوحي فن�ــا راشــدًا، یــزاوج بــین الجمــال وال

ویُسهم في بناء الوعي والذوق، ویعبّـر عـن أرقـى صـور البلاغـة الحضـاریة التـي جمعـت بـین 

  الفن والرسالة.
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  :الخاتمة

الحمـد الله ربّ العــالمین، المـنعم بالهدایــة والتوفیـق، والصــلاة والسـلام علــى سـیدنا محمــد، 

آلــه وصــحبه نبــي الرحمــة والهدایــة، هــادي البشــر إلــى طریــق الصــلاح والاســتقامة، وعلــى 

أجمعین، وبعد؛ فقد كشف هذا البحث عن جانب مـن العلاقـة العمیقـة بـین البلاغـة والحضـارة، 

موضحًا كیف أسـهم الإسـلام فـي تهـذیب فـنّ السـجع وتطهیـره مـن شـوائب الغمـوض والتكلـّف، 

 .وتحویله من مجرد أداة صوتیّة إلى وسیلة فكریة وجمالیة تعبّر عن المعنى في أرقى صوره

أنّ السجع في الجاهلیة كـان مظهـراً مـن مظـاهر الفطـرة اللغویـة، لكنـه  :ف البحثوقد كش

ظــلّ مقیــدًا فــي أغلــب أحوالــه بســیطرة الصــوت والرمــز، حتــى جــاء الإســلام فحــرّره مــن قیــوده، 

وجعله صـوتاً للعقـل والـروح معًـا، فـارتقى بـه مـن التـزیین اللفظـي المحـدود إلـى إشـراق الكلمـة 

 ووضوح المعنى.

أن الســجع فــي القــرآن الكــریم قــد شــكّل نقلــة نوعیــة فــي تــاریخ البیــان  :ان البحــثكمــا أبــ

إذ امتزج فیه جمال اللفظ بالحق، والإیقاع بالهدایة، وأصبح السجع في ظلال الإسـلام  ؛العربي

مظهراً من مظاهر الإعجاز، وأداةً تربویةً وروحیةً سامیة، تعكس التوازن بـین اللفـظ والمعنـى، 

 .والمقصدوبین الجمال 

 :وقد انتهى البحث إلى جملةٍ من النتائج، من أهمها

أن البلاغة العربیـة لیسـت ممارسـة لفظیـة معزولـة عـن الحیـاة، بـل هـي  :أثبت البحث .١

بنیة فكریة وثقافیة متكاملة تعبّر عن هویة الأمة ووعیهـا الحضـاري، وتجسّـد قیمهـا الإیمانیـة 

والعقلیة والجمالیة. ومن هذا المنطلق، غدا السجع فـي إطـار الحضـارة الإسـلامیة مظهـراً لهـذا 

 الجمال والرسالة. الوعي الراشد، یزاوج بین

شهد السجع في ظلّ الحضارة الإسـلامیة تحـوّلاً نوعی�ـا فـي وظیفتـه البلاغیـة؛ إذ انتقـل  .٢

مــن ظــاهرة صــوتیة یغلــب علیهــا الطــابع الترفــي والإیحــائي فــي الجاهلیــة، إلــى وســیلة فكریــة 

لام لـم یُلـغِ وروحیة في الإسلام، تُستثمر في الإفهام والهدایة، لا في الإبهار أو الإیهام. فالإسـ

 هذا الفن، وإنما استوعبه وأعاد توجیهه بما یتسق مع مقاصده العلیا ومعانیه السامیة.
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أن السجع في القرآن الكریم قد بلغ مـن البیـان غایتـه، ومـن  :كشفت القراءة التحلیلیة .٣

فلا ینفصل الصوت فیـه عـن الفكـر،  الجمال كماله؛ لتكامل جماله الإیقاعي مع عمقه الدلالي،

 الجمال عن المقصد، بل یتعانقان في نسیجٍ بیانيٍّ بدیع یجمع بین الإعجاز والإقناع، وبین ولا

 الفن والرسالة.

أن السجع في الحدیث النبوي الشریف استمدّ جوهره مـن البیـان القرآنـي  :أثبت البحث .٤

ــا لــه فــي صــفائه واعتدالــه، وقــد اســتخدمه الن  �بــي ومــن أنــواره الهادیــة، فكــان امتــدادًا بیانیً

باعتدالٍ یتّسق مع طبیعة الموقف والمقام، فجاء أسلوبه فطریًا صـادقًا، مشـبعًا بحـرارة الإیمـان 

 وجمال الأداء، محققًا وحدة الفن والرسالة، ومعبّراً عن الروح القرآنیة في أبهى تجلیاتها.

ة إیقاعیة أن السجع في اللغة العربیة یُمثّل فنًا لغویًا متفرّدًا، یتمیز ببنی :كشف البحث .٥

مرنة وقدرة اشتقاقیة غنیة، لا تُضاهى في اللغات الأخرى، مما یجعل تذوق جمالیاته أو نقلهـا 

إلى لغاتٍ غیر العربیة أمراً شدید التعقید. وقد أظهرت المحاولات المتكررة لترجمته إلـى اللغـات 

اء لغـوي مشـوّه، الأوروبیة عجزها عن نقل أثره البلاغي والتصویري، إذ لم یكن الناتج سوى بن

فاقد لأبرز سماته الإیقاعیة والبیانیة. وهذا ما یؤكد بجلاء تفوّق اللغـة العربیـة وتفـرّد إیقاعهـا 

 الداخلي، الذي یصعب استنساخه في أیة لغة أخرى.

في تنمیة الذائقة الجمالیة لدى الإنسان المسلم،  -كما أظهر البحث  -أسهم السجع  .٦

التناغم والاعتدال، وربطه بین الفن والغایة الأخلاقیة. وبـذلك لـم من خلال تعزیزه لقیم النظام و 

یكن السجع مجرد أداة للتفاخر أو اللهو، بل أصبح وسیلة للتزكیة والتربیة، وعنصراً فاعلاً في 

 تشكیل الوعي الجمالي داخل الثقافة الإسلامیة.

صــر علــى لــم تقت شــكّلت الحضــارة الإســلامیة نقطــة تحــول فارقــة فــي فــن الســجع، إذ .٧

تحسین الإیقاع أو تنقیة الألفاظ، بل أعادت صیاغة وعي الإنسان باللغة، فحوّلتها من وسیلة 

وبـذلك أصـبح  للزینة إلى وسیلة للبیان متكاملة، ومن إبهارٍ شكليٍّ إلى هدایةٍ فكریة وروحیـة.

بیـة، فن�ـا راشـدًا یحمـل رسـالة حضـاریة خالـدة، تجسّـد عبقریـة العر  -فـي ظـل الإسـلام-السجع 

 وإعجاز القرآن، وسموّ الذوق الإنساني في آنٍ واحد.

   



 

 ١٢٢٣ 

 

 أثر الحضارة الإسلامية في تطور مفهوم السجع البلاغة والحضارة

 :يأما التوصيات التي انتهى إليها البحث فمن أهمها ما يأت

مــن خــلال دمــج البعــد الحضــاري والفكــري فــي  ؛الــدعوة إلــى إثــراء الدراســات البلاغیــة - ١

 تحلیل الظواهر الأسلوبیة، وعدم حصر البلاغة في التحلیل الفني اللفظي فقط.

بوصــفه نموذجًــا حی�ــا لتكامــل اللفــظ  ؛العنایــة بتــدریس الســجع فــي منــاهج البلاغــة  - ٢

 .والمعنى في التراث العربي الإسلامي

تشجیع القراءات المقارنـة بـین السـجع العربـي وغیـره مـن الـنظم البلاغیـة فـي اللغـات   - ٣

 .العالمیة، لإبراز خصوصیة وتفرد النسق العربي البلاغي

، یُبرز دوره فـي بنـاء التوسّع في دراسة الس  - ٤ جع القرآني والنبوي من منظور مقاصديٍّ

 .الوعي الدیني والأخلاقي والجمالي للأمة

تُعنـى ببحـث العلاقـة  )البلاغـة الحضـاریة(الدعوة إلـى تأسـیس دراسـات تحـت عنـوان   - ٥

 .بین اللغة والقیم، وبین البیان والتحوّل الثقافي

حفاظًـا  ؛ارنة على نقل روح السجع لا لفظـهحثّ المترجمین والباحثین في اللغات المق  - ٦

 .على جوهره البلاغي والمعنوي

 

(د ا م)  
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 .م١٩٢٦هـ / ١٣٤٤الطبعة الثانیة، 
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  .م١٩٨٨

  

  

  

  

  


